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ادارا 


الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا وسيئات 
أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إل 
إلا الله وحده لا شریات له؛ وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلی الله عليه وعلی 
آله ولم تسلینا كلا 

اما بعد. 

فان مسالة «القرآن» أعظم ما وقع فيه النزاع بين أهل السنة وأهل البدعة. منذ 
أن ظهرت بدعة الجهمية في أواخر عهد التايعين وإلى يومنا هذا وحین أخمد الله 
تعالى فتنة الجهمية المعدزلة في هذه القضية ظهر بع ذيول التجهم ببدعة اللفظط؛ 
وهي قولهم: «ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» والتي مقعضاها أن هذا القرآن العربي المعجز 
المين الذي نزل به جبريل الأمين على قلب نينا مره مخلوق بحروفه ومعانيه حتى 
جاء رس الطائفة الكلابية «عبدالله بن سعيد بن کلاآب» فظاهر بالانتساب للسدةء 
لكنه سلك هذا المنهج الجهمي الجديد» ونصره» ودعا إليه» بل وزاد فيه: أن كلام 
الله قدیم وهر معنی قائم بدفسه تعالی؛ > ليس بحرف ولا صوت» وهذا القران العربي 
بأٴلفاظه حكاية عن كلام الله واعتنق اعتقاده هذا طائفة» حتی جاء الأشعريء» وكاب 
قد عمُر دهراً في الاعتزال : ثي زعم الرجوع عنه» فنهض ببدعة ابن كلاب ونصرهاء 
إلا أته خالفه في كون هذا القران العربي حكاية عن كلام الله وقال: إنما هو عبارة 
عن کلام ا فجاء آباعه من بعده فزادوا على مقایه ہما تقیه مقا جی وصتل 
الحال ب ببعض رؤوسهم وكبار محققيهم إلى أن قال: إن هذا القرآن العربي انما هو 
قول جبريل» وقال آخرون: هو مخلوق» خلقه الله في اللوح المحفوظ أو في غير 
وهذا أعتقاد عامَة الأشعريةء بل إتهم ينكرون على من قال بسواه» بل ریما ضللوه. 


: 


وإٽي تارك لك الإامام موفق الدين أبا محمد بن قدامة يشر ح لك في هذه الحكاية 


ہے 23 ےس 


لمناظرة جرت بينه وبين أشعري في هذه القضية الاأعتقادية الخطيرةء ما وصل إليه 
حال هؤلاء القوم من موافقة الجهمية» ومجانبة السنة» ويكشف لك بعض خباياهم. 

والإمام الموفق قد اشتهر بقوة حجته في المناظرة» وشذته في السنةء وغلظته 
على البدع وأهلها ‏ وخاصة الأشعرية ‏ لذلك تراه قد شذد القول في الأشعري 
رأس الطائفة. 

فالله تعالی أسأل أن ييصتّرك بالحق ويهديك سواء السبيل» ويقيك البدع وأهلهاء 
فتأمل الكتاب بقصد الانتفاع» وبعين البصير اليقظ. 

وإني أرجو أن يقل الله تعالى بنشره ميزانيء إنه ولي وهو حسبي ونعم الوكيل. 


و کتب 
أو محمد عبدالله بن يوسف الجديع 
۸ شعبان/ ٤۰۷‏ ١ه.‏ 
الموافق ۲۹ /ابریل/۹۹۸۷ء 


التعريف بالمۇلفى^“ 

8 أإسمه ولسبه: 
هو أبو محمد موفق الدين عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر 
المقدسي الجماعيلي› ثم الدمشقي الصالحي. 
® مولده: 

ولد ب «جماعيل» سنة .)٥٤١(‏ 

@ شیو خه: 

کان رحمه الله من بيت علم» تربّى فيه على العلم والدين» فأقبل على الطلب بكر 
وکان قد انتقل من «جمّاعيل» في فلسطين» إلى «دمشق» صغيرا مع أهل بيته» فاقام بها. 

وکان کثیر الشیوخ» رل إلى بغداد مع ابن خاله الحافظ عبد الغني في أول 
العشرين من عمره» فأدرك بها الشيخ عبد القادر الجيلائي» فتلقى عنه» وكذا تلفى 
عن غيره من الشيوخ» وسمع بدمشق والموصل ومكة» وغيرها من البلاد. 
فمن مشاهیر شیو خه: 


(٭) من آهم مصادر ترجمته: 
١‏ التكملة لوفيات النقلة: للمنذري ١٠۷/٣‏ 
۲ س التقیید لابن نقطة ۷۸/۲. 
۳ معجم البلدانء لياقوت .١٦١/١‏ 
٤‏ المختصر المحتاج إلیه من تاریخ ابن الدییشی ۱۳٤/۲‏ س ١١۷‏ 
ه ‏ سیر اعلام النبلای للذهبي ۱٦٥/۲۲‏ ۱۷۲. 
٦‏ س البداية والنهاية» لابن كير 4۹۹/1۳ س ١١١‏ 
۷ س ذیل طبقات الحتاہلة۔ لاہن رجب ۱۳٣۳/۲‏ ہے .۱٤۹‏ 
۸ فوات الوفیات لاہن شاکر .٥۹ ٥۸/۲‏ 


— ۷ 


| س شيخ الإسلام الامام القدوة محيي الدين أبو محمد عبد القادر بن عبداله 
الجيلي الحنبلي ٤۷1(‏ س 0)٩١‏ 
0)٩۲  ٤۷1(‏ . وکان شیخاً صالحاً لا باس به. 

قال ابن قدامة: «هو فيما أظن أقدم مشايختا سماعاًا. 

— ابو بكر أحمد ی المقر ب ن الحسين البغدادي e1 ٠*٠٠‏ 

س أو الحسن على بن عبد الرحمن بن محمد اللومي الممروف ب ال تاب 
القراء إ» (٤ e3 _ ٠٠‏ . واکان شیخا زاهدا. 

آبو الفتح ب محمد بن عبد الباقي البغدادي» المعروف ب «ابن اطي (۷۷ س 

o‏ > و کان نقه صح السماع. 
e10‏ 

وكان ثقة متشبتاً. 

۷ فخر النساء شهدة بنت أحمد بن الفرج (بعد ٤۸۰‏ ٤۷و‏ 

وكانت محدئة خيرة انتهى إليها إستاد بغداد. 

© من ثناء الأئمة عليه 

قال ابن النجار: «كان إمام الحتابلة بجامع دمشق» وكان ثقة حجْةً نبلا غزر 


(۱) انظر ترجمته في «سیر اعلام البلا .٤۳۹/۲۰‏ 
(۲) انظر ترجمته في «السير» .:۷١/٠١‏ 
(۳) انظر ترجمته في «السیر» ۷۳/۲۰). 
)٤(‏ انظر ترجمته في «السیر» .٤۷۸/۲۰‏ 
)٥(‏ الظر ترجمته في «السیره 4۸1/۲۰. 
)٩(‏ انظر ترجمته في «السیر» .٤۹۸/۲۰‏ 
(۷) انظر ترجدها في «السیر» 4۲/۲۰ه. 


س ۸ — 


الفضل؛ رها رعا عایداء على قانوڭ السلقی: عليه النور» والوقأر» ينتفع الرجل بره يته 
قیل ُن يسمع کالامه). 

و قال مر بن الحاجب البحافظ : وهو ا الأئمة وي الأمّة: خحصه الله بالفضل 
قد خد بمجامع الحقائق النقلية والعقلية فأمًا الحديث فهو سابق فرسانه 8 الفقه 
فهو فأارس ميدانه» أعر ف الناس بالفتياء وله الموّلفات الغزيرة وما اظن الزماك يسمح 
بمتلهء متواضج عند الخأاصة و العامة» سن الاعتقاد در أناة و حلم ووقار؛ و کان 
مجاه عامرا بالفقهاء والمحثلين وأهل اخ وصار في ! جر رټ يقصده كل أحد» 
۾ کان کتیر العبادة» دائم التهجد» لم ۳ مشله ولم ر ر مشل نقسبه). 

قال ابن نقطة: «كان اماما ثقة» ف صالحا؛. 

وقال الحافظ الضياء: كان _ رحمه الله إماما في التفسير» وفي الحديث 
ومشكلاته إماماً في الفقه» بل أوحد زمانه فيه» إماماً في علم الخلاف أوحد في 
الفرائض» إماما في أصول الفقه إماماً في النحوء والحساب والأنجم السيارة 
و المنازل». 

قلت: وإلى جانب ذلك فقد كان سلف المعتقد على طريقة الإمام أحمد في 
الأصول» کما آنه على طر يته في الفرو ع“ و کان قو ي السحجة في المناظر ة» وقد أقر 
بقضله الموافق والمخالف. 

@ تلام تە: 
الحتبلي إدە دە س 4( 

وهو شار کتابي: «المقنع» و«العمدة» من تصانيف الموفق. 

الحافظ الكبير أبو عبدالله محمد بن عبد الواحد بن أحمد الجماعيلي 


المقدسي المعر و ى ب (الضياءا. (۹ (TET — ٥۹‏ 


شی ٣‏ ۳ 
(ه) ذكر غير واحد آله أفرد سيرة الموفق في جزاين 


۹ س 


۳ الحافظ الفقيه شيخ الإسلام تقي الدين أبو عمرو عثمان بن الصلاح 
الشهرزوري الشافعي ٥۷۷(‏ س )٦٤١‏ صاحب «علوم الحديت». 

۽ الحافظ المكثر الإمام أبو الحجاج يوسف ين خليل شمس الدين الدمشقي 
دمي ٥٥٥(‏ س .)٦٤۸‏ 

ه ‏ الحافظ العّلم صاحب التصانيف ز كي الدين ايو محمد عبد العظيم بن عيد 
القوي المنذري الشاأفعي ٥۸١(‏ س .)١١١‏ 

واخرون. 

© تصانيقه: 

کان رحمه الله كثير التصانيف جدأ في أنواع العلم» وخاصة في فقه الإمام 
أحمد وأصوله» فقد كان حامل رايته» وله في أبواب من الاعتقاد السلفي مصنفات 
جلينة» جرى فيها على منهج السلف» وله كذلك في أبواب من الرقائق» والسير» وغير 
ذلك فمن تصانيفه: 

١‏ المغني. 

في فقه الإمام أحمد. وهل أجل المصنفات في ذلك في القديم والحديث» وقد 
طبع مرانت. 

۲ الكافي. 

في الفقه أيضاء أعتبي فيه بفرو ع المذهب مهذبا لهاء مع الاستدلال بابين عبارة. 

وهو مطيوع. 

وللحافظ الضياء تخريج لأحاديثه» مله أجزاء في الظاهرية بدمشق لم تطبح. 

۳ المقنع. 

مختصر في الفقه على مذهب أحمد أيضا وهو مطيوع. 

٤‏ العمدة. 

محتصر کالدي فله» وهو مطبوع. 

ه ‏ روضة الناظر. 


في أصول الفقه على ميهب أحمد وهو مطبوع. 


۹ا س 


وللعلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي المدني عليه تعليقات نفيسة» وهي مطبوعة 
أيضا. 

وفي هذه المصنفات قال الشيخ يحيى الصرصري: 
وفي عصرنا كان الموفق حجَة على فقهه بثبت الأصول محولي 
كفي الخلق ب «الكافي» وأقنع طالباً ب «مقنع) فقه عن کتاب مطول 
وأغتى ب «مغني) الفقه من کان باحتا وإعمدته هن يعتمدها پحصل 
و«روضته» ذات الأصول كروضة أماست بها الأزهار أنفاس شمال 


تدل غلى المنطوق أوفى دلالة وتحمل في المفهوم أحسن مَحمَل 


٦‏ مسالة العلو. 

في الاعتقاد وتضمن إثبات علوالله تعالى على خلقه» على طريقة أهل الحديث» 
وهي مطبوعة. 

۷ س كتاب القدر. 

جزان» ولم نقف عليه. 

۸ التبيين في نسب القرشيين» مطموع. 

٩۹‏ الاستبصار في نسب الاأنصار» مطبوع. 

۰ کتاب التوابین» مطبوع. 

١‏ كتاب الرقة والبكاء لا زا مخطوطا مته نسخة محفوظة في الظاهرية. 

۲١‏ المناظرة في مسالة القرآن مع بعض الأشعرية» وهي التي بين يديك» وسيأتي 
الحديث عنها قريبا. 

وغير ذلك من تصانيغه الجليلة النافعة. 

@ وفاتە: 

بعد حياة العلم والعمل التي عاشها الشيخ الموفق يفارق الدنيا سنة .)1٠١(‏ 

فرحمه الل وجمعنا وإیاه في دار کرامته. 


yk r 


۷١‏ س 


هذا الكتأاب 


هذا الكتاب من جملة تصانيف الإمام الموفق في باب الاعتقاد» ونصرة العقيدة 
السلفية. 

@ مطښمونه وسېب تصنیفه: 

أصل هذا الكتاب مناظرة جرت بين الإمام أبي محمد وبعض الأشعرية في القران 
العظيم وكلام ربّ العالمين فرأى الشيخ بسبب كثرة سوال بعض أصحابه عنها أن 
يكتب ما جرى له في تلك المناظرة مع ذلك الأشعريء لكن على سبيل الحكاية لها 
لا على سبيل سياقها على صورة المناظرة» حوفاً من الزيادة والنقصان فيها. 

والمعهود عن الشيخ رحمه الله قوّته في المناظرة وإقامة الحجج على الخصوم 
وعرف بشدته على أهل البدع ‏ خاصَّة الأشعرية ‏ لعموم البلوى باعتقادهم. 

0 إثبات نسبته إلى المۇلف: 

ّا عن ثبوت نسبة هذا الكتاب إلى أبي محمد بن قدامةء فذلك مما نقطع به 
لأمور» منها: 

١‏ ما أثبت على الوجه الأرّل منه» وني ابتدائه ‏ كما ستراه - من نسبته إلى 
الشيخ الموفق. 

۲ الأجازات المشبتة فی آوائل الأصل» ومنها إجازة لابن البخاري الحافظ 
المقدسي يرو یه بها نه جماعة. 

٣‏ س إجازة بخط العلامة المحدث المشهور يوسف بن عبد الهادي. 

٤‏ موافقة سياق إستدلال الشيخ الموفق في هذه المناظرة لاستدلاله في کتابه 
«الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» في غالب ما ذكر. 


() وهو كتاب تي وقعت لي بتيسير الله نسخة جيدة منه من محفوظات الظاهريةء إلا أن 
بھا رما حال بيني وبين نحقيقهاء مع أني عزمت على ذلك فلعل الله أن يبسر لي نسخة 


احری. 


— ۳ 


® تحقیقه: 

اعتمدتٌ في تحقيق الكتاب على أصل خطي محفوظ في «دار الكتب الظاهريةا 
تحت رقم (مجموع ١‏ وهی نسخة جيدة» بخط واضح جمیل» لکنها لم تخل 
من سهو ناسخ. 

وقمت بما يلي: 

١‏ زدت في تسمية الكتاب لفظ «حكاية» وكان حریاً بالتاسخ ذکره» لان 
المصنف رحمه الله لم يسق المناظرة على صورتهاء وإتما ساقها عل صورة الحكاية» 
وسميته على سبيل الأختصار «حكاية المناظرة د في القران مع بعض بعض أهل اليدعة». 

۲ _ ضبط نص الكتاب. 

٣‏ التعليق والشرح لما يحتاج إليه في بعض بعض المواضعح 

٤‏ تخریج وتحقيتق نصوصه الحديشة واثاره السلفية. 

ما أضعه بین معکوفین هكذا [ ] فهو من إضافتي» وإنما احتجت له في 
عزو ايةء أو تصحيح حطا» وما وقع من الأخحطاء التي صححتها في الكتاب انی 
آنه عليه في العحاشية» إآ ان يکون يسیرا. 

٠‏ فصلت بين الأصل وتعليقاتي عليه» بوضع الأصل ني أعلى الصفحة والتعاليق 
أسقلها. 

والله تعالى أسأل القبولء إته نعم مسوول» وهو حسبي ونعم الوكيل. 

وإليك النص المحقق. 


۳ س 


کتاب 
مناظرة الشيخ الإمام العالم الأوحد العامل الفقيه 
الؤرع مُوفق الدين شيخ الإسلام ناصر السَة مفتي 
الفرق قامع البدعة سيّد العلماء معين أهل الحَقّ 
أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي 
رضي الله عنه وأرضاه 
جرت يته وبين بعض أهُل البذعة 
في القران العظيم وكلام الله القديم 


إجازة عله 


تقبل الله منه وأحسن مجازاته 


ساد درا 


قال الشيح الامام العالم العامل الفقية موف الڌين» شيخ م الإسلام » ممتي الأنام» مد 
ماب أبر محمد عبثاله بن أحمد بن مح بن فدائة المقدميء رضي اله كت 
وأرضاه: 

الحمدلله رب العالمين» وصلى الله على محمد النبي واه اجمعین. 

ما بعد.. 

فإنه تکار سوال بعضٍ أصحاينا عن حكاية مُناظرة جرت بيني وبين بعض أهل 
البدعة في القران» فخفت ت من الزيادة والتقصان» رایت ن اذ ذلك على عير سبیل 


اليحكاية کی لا تکون الزيادة في الحجج والأجوبة عن شبھھم کذبا مع تضمن 
ولك لاکد ما ری إن شاءَ الله سحانه > وال الموفق والمعين» وهو خسبتا ولعم 
الو كيل. 

قنقول: 


مو صج اخ “شف : اا عشد أن القران کلام الله وشو شده الماتة والأربع عشرة 
سمو ر ٤5‏ اله اأفاتحه» واخرها المعو ذاث»› ونه سور ر وایاٹ وحروف ۾ کلمات» تل 


سمو مکثوب. 
۾ عون هم ُن ذه الور والآيات ليست بقران» وإتما هي عبارة عنه وحكاية. 


وم یعنی على غير حکایتها بالفاظها. 

3( الأشعرية يطلقون تسمية رالقرآن) في الغالب على اللفظ العربيء وزکلام الهم على ما,سمره: 
المعنى القائم بالنفس» وهذا عندهم على الحقيقة أمّا على المجاز فإنهم يسمون اللفظط 
العربي»؛ والمعنى القائم بالنفس: كلام ال والقران. 
والقول ان هذا القران الع بي حكاية عن المعنى القائم بالنفس هر قول عبداللّه بن سعید 
ا س رأ الكلأية فلما جاء أبر الحسن الأشعري وأا مقالاته خالفه في هذاء 


ولم ر ج پا إطلاق F1‏ البحكاية ص جهه المعنى»› فقا هړ عبار ة ن المعنى القديم 


¥ س 


وأتها مخلوقةء وأ القرآن معنى في نفس الباري» وهو شيءٌ واحدّ لا يعجزأء ولا 
يتبعٌض» ولا يتعدّد» ولا هو شيءٌ ينرل» ولا یتلی» ولا مء ولا یکتب» وآته لیس 
في المصاحف إلا الوَرّق والمداد. 

واختلفوا في هذه السور التي هي القرآن: فَرَعَّم بعضهم أتها عبارة جبريل عليه 
السلا هو الذي ألمُها بإلهام الله تعالى له ذلك". 

وزع اخروت منهم ُن الله تعالى تلقها في الوح المحفوظ فادها جبريل 
مه 

واحتجوا على كون هذه السور مَخلوقة بأتها تتعذّد ولا يتعدّد إلا المخلوق. 

وهذا بطل بصفات الله تعالى» فإنها صفات متعدّدةء منها: السمم» والبصل والعلم 
والإرادق والقدرة» والحياق والكلام ولا حلاف في أنها قديمة. 

وكذلك أسماء الله تعالى: فإانها متعدّدة. 

قال الله تعالى: #إولله الأسماءٌ الحستتى فاذعوهُ بها ودروا لين يلحدون في اسائ 
[الأعراف: [IA‏ 

وقال النبي : إن لله تعالی تة وتسعين اسما مائة إلا واحد من احصاها 


2 


)٠(‏ القائلون بأن القرآن العربي قول جبريل طائفتان 
الأولى: طائفة من الفلاسفة والملاحدة يقولون: إنه فيض فاض على نفس النبى بي من 
العقل الفعال» وهو جبريل» وجبريل عندهم خيال بتمشل في نفس النبي عله. 
والثائية: بعض المتسبين إلى الأشعري» وقد صرح به بعض كبار أصحابهب كأبي بكر 
الباقلاني وغيره» وليس هو قول الأشعري نفسهء بل قال شيخ الإسلام: «ومن حكتى هذا 
عن الاشعري نفسه فهو مجازف». 
انظر: الإنصاف ااباقلاني ص: ۹۷ وحاشية الباجوري على الجوهرة ص: ٩١‏ ومجموع 
القتاوى لشيخ الإسلام ٠١٦/١١‏ ۸١هد‏ وكتابنا: العقيدة السلفية في كلام رب البرية 
في صدد الحديث عن القرآن العربي عند الأشعرية 

(۳) انظر: كفابة العرام ص: ٠١٠١ ٠٠١‏ وشرح الجوهرة ص:۷۳ وفيهما التصربح بهذه 
الحقيقة. 


— ۸ 


r‏ طا له نت انظ ٠.‏ ! تسلتلت ا اع ف س م ط تفا دنق تد دع ف س 


دحل الجتة. 


قثت دادما بالكتاب والستة والإجماع» وهي قديمة. 


نص الشافعي رحمه الله على أن أسماءَ الله تعالى غير مخلوقة. 


ل أحمد رحمه الله: «مّن زعم أن أسماءَ الله تعالى مخلوقة فقد كفرو. 
و كذلك کلمات اللہ تعالی متعددة: قال الله تعالی: #قل و کان البحر مدادا 


إكلمات رَبّي نفد البحر قبل أن تنفد كلمات ري ولو جتنا بمنْلو مدأ (الكهن: 


.ع وهي قديمة. 

وكذلك کتب الله تعالى: فان التوراة والإنجيل والزبور والقران متعدّدة» وهي 
غير مخلوقة» وإن قالوا: هي مخلوقة» فقد قالوا بخلق القرآن» وهو قول المعتزلة» وقد 
اتفقتا على ضلالهم واتفق المنتّمون إلى السنة على أ أن القائل بخلق القرآن کافر» منهم 


(£) 


(2) 


(^) 


™ 


وقد تناولته بالتخريج والشرح في جزء مفرد. 

روی الرییع بن سلیمان قال سمعت الشافعي يقول: من حَلف باسم من أسماء الله فحنث» 

فعليه الكفارةء لأن اس الله غير مخلوق ومن لف بالكعبةت أو بالصفا والمروةء فليس 

عليه الكفارة لاله مخلوق وذاك غير مخلوق». 

خر جه ابن ابي حاتم في «اداب الشافعي صس: ۱۹۳ وأبو نعيم في «الحلیة؛ ١١۳/۹‏ وابن 

الطبري في «السنة» ۲٠٠/١‏ والبيهقي في «الأسماء والصقات» ص: ٠١٠١ ٠٠١‏ و«مناقب 

الشافعي) ١/۳٠4؛ ٥‏ وإسناده صحیح. 

روی إبراهيم بن هانيء قال : سمعبٌ أحمد بن نبل وهو مختضي عندي ‏ فسالته 
عن القران؟ فقال: ١منّ‏ زعم ن أسماء الله مخلوقة فهو كافره. 

خر جه بن الطبري في «السنةه ۲٠٤١‏ وسنده صحيح. 

قلت: الاشعرية يعتقدون أن أسماء الله الحسنى التي هي الألفاظ مخلوقة قالوا: وهذه 

تسميات وهي التي يرد عليها التعدد اما اسم الله فهو واحد وهو ذاته تعالی؛ وقد شرحت 

ذلك وفصتلت ضلالهم فيه فيه في کتابي «العقيدة السلفية في كلام رب البرية» فارجع إليه. 

في الأصل: وإ وما ابه نس للسياف. 


۹ س 


من قال: كفر ينقل عن الملةء ومنهم من قال: لا ينقله عنه“. 

فمتی قالوا بحلق القرآن وغيره من كتب الله تعالى» فقد قالو! بقول افوا بكفر 
قائله. وإ قروا بها غير مخلو که و ھی متعددة» فق بطل قولهم. 

وٳن قالوا: هي شيء واحد غير متعددق فقد کابروا. 

ویب على ملالا تکود التوراةٍ ي قران والإنجيل ر رازبوں راک ونی ل 
رل عله قران قد أراك عله اورا والإانيز ر ا رأ ن قرأ آية من القرآن 
فق قا کا ل کتاب لله تعالی > وهن حفط شيا منه فقذ حفظه کله. 

٠‏ ويب على مدا أن لاقب أحة في حفط القرآنء له بحست له حفط كل كاب 

لى بحفظ إية منه. 

ويج ُن یکون ابي ڪه لما آنزل عليه ية من القران» قد أنزل عليه جميعه 
وجميع التوراة والإنجيل والزبور. 

ويجبٌ على هذا ن يكون الأمر هو النهي» والإثبات هو النفي» وقصة نوح هي 
قصة هود ولوط» وأحدٌ الضدّين هو الأخر. 
وها قول من لا يستحيي» و پشبه قول السو فسطائية. 

وقد بلني عن وا منهم آله قیل له: سورة البقرة هي سورة ال عمران؟ قال: لعم. 

و الوا إن 2 لله ع وجل هو هلم الكت وإ ور والانجيل ازور 
0 ولا لی» ولا ب > انما زل ع عبار ا لقرآن ۾ السينة وإجماء 
المت فإنه لا حلاف بين المسلمين كلهم أذ القران ازل على محمد اف وان 
التوراة ازل على موسی» والإنجيل على یس ) > والؤبور على داود. 

والله عر وجل يقول: ار بلك يات الكتاب المبين ® إا راه رانا عَرياً عك 


م 


(۸) انظر تفصيلى ذلك في كتابي «العقيدة السلفية». 
(۹) هذا جواب قوله: وإن قالوا: إن كلام الل... 


۹ س 


تعْقلون [يرسف: ١د٣].‏ 

وقال سبحانه: فوشهر رَمَضان الدي اثر فيه قران [اليقرة: .]١۸١‏ 

وقال تعالى: واه ريا رب العالّميَ ® رل به الزوح الام @ على قلباك 
لتكون من المنذرينَ# [الشعراء: 1۹۲ س .]14٤‏ 

وقال سبحانه: وقال الذينَ كفروا لَوّلا ّل عليه القرآن جِمْلةَ واحدةه [الفرقان: 
[TY‏ 

ۆوقالوا أو ولا رل هذا القرآن على ز جل م ن القريتين قظیم ) [الزخحرف: .]۳١‏ 

وقال سبحانه: وتز من القرآن ما هو شبفاءُ ورحمة للْمُوّمنينَ) [الإسراء: ۸]. 

وقال الله تعالى: ولد اتبا عا من المثانى والقرآن العَظيمّ [الحجر: ۸۷]. 

وقال تعالى: ف کتاب ثرا اليك بارا [ص: ۲۹]. 

وقال: وهذا کناب زناه مُبارك [الأنعام: ۲ ]٠١١‏ 

ومثل هذا کر 

وقد أكفر الله تعالى اليهود بقولهم: وما ازل اله على تر ين شي نم فال 
لفل من لرل الكتابٌ الذي جاءَ به موسی نورا وَهُدی لتاس ې نم قال: قل الله 
ثم ذَرْهُُ في تحوضهم تقون الاتعام: [١‏ 

وقال عر وجل : وهو الذي اَل یک الكتاب مُفصَلا وَالْذينَ انَياهُم الكتاب 
مون اله مرل من رَبك بالق [الأنعام: .]١١٤‏ 

وقال سبحانه: هو الذي ازل عََيْكٌ الكتابَ به آيات محكمات4 الاية [ال 


{1 


(ITY +o س‎ i. MT 
. ل النبي عليه السلام: «انزن القران علي سبعة احرف»ا‎ 


(۰) سيقت هذه الآية طا في الأصل»ء هكذا: هذا كتاب أنرلتاه إليك مبارك. 
)١١(‏ في الأصل : وهو الذي... وهو طا 
(۱۲) حديث صحيح متواتر. 
وقفت عليه من حديت حمسة عشر من الصحابة وهو موي أيضا مرسلا عن بعض 


التابعين. وافر دنت ية و حطر قه ۾ شر حه في جرع 


آ٣‏ س 


والسنة مسلوءة منه. 
فان قالوا: فكتابٌ الله غير القرآن. 
کا رم سم لامي وم پا باع و ایت 

اه ادمه ال لخدف بى السسامس أا كاب ال مر اران امت لز 
على سيد المرستلين: بلسان عربي مبين 

وال تعالی تڏ أخبرٌ بذلك» فقالّ سبحانه: فالر يلك يات الجتاب المبين ® إا 
راء راتا عَريا) [يوسف: ١؟].‏ 

وقال: حم ® والكتاب اين إا علا وران ريا لَك ټلو ن4 
[الزخرف: .]٣١‏ 

وقال سبحانه: بإ @ ثيل من الرحمن ار © کاب فصل ایا اا 
َر قوم يمون [فصلت: .]٣١‏ 

وقال سبحانه: لوإذ صرف ليك َرأ ِن مر الجن بستجعون القرآن لما حصضروء قالو 
اتصيتو ا فما قضي ولو إلى قومهم منذربً @ قالوا يا قوسا إا معنا كتابا ازل م 
ری [الاحقاف: ۹ 


وقال في موضع آنر: ر إا سمعنا رآ عَجَباً @ يهي إلى اشر فا 
بچ [ الجن : س"]. 


ولا یخفی هذا إلا على ن من أعمی الله قله وأضله عن يله ومن للل الل 
فا له من ماو [الرعد: ۲ الزعر: ۲۳» ۳٣‏ غافر: ۳۳]. 

واحتجوا أيضا بان هذه الحروف لا تخر إلا من مخارج وآكوات فلا جوز 
إضافة دلا الى اله سپحانه, 

والجواب عن هذا , مر وجه 

أحدها: ما اللا ل على أن الحروف لا تکون إلا من مخارج وادوات؟ 

فان قالوا: لأننا لا تفر على اطق بها إلا من مخارج وأدوات. فڪذلك ايله رب 
العالمين. 


س ۲١‏ س 


قلا هذا قياس لله تعالى على خلقه» وتشبية له بعباده وإلحاق لصفاتهم بصفانه. 
وهذا مِنْ أقبح الكفر. 
وقد اتفقنا على أن الله تعالی لا يبه باه وآئه اليس کملله شيء وهو المي 
#جصیر [الشورى: .]1١‏ ) 
الثاني: أن هذا باطل بسائر صفات الله تعالى» فان العلم لا يكون في خحَقنا إلا بقلب 
ولسم لا يكون إلا من انخراق. والبصرٌ لا يكون إلا من حدقة والله تعالى عال 
صميع» بصير» ولا يوصف بذلك. 
فإن نفيعم الكلامٌ لافتقاره في زعمكم إلى المخارج والأدوات» فیلزمکم نفي ساثر 
اقات وإ تم له الصفات» ونفيتي عله الأدوات: رمکم مل ذللت في الكلام» 
واا فما الفرق بينهما؟ 
الثالت: إن الله تعالى أنملى بعضَ مخلوقاته بغیر مخارج. 
قل نعالى: رلك أيديهمْ تشهد أرْحليم4 يس: .]٠٠‏ 
وقال تعالى: #حتى إذا ما جاعوها شهد عَلْهمْ سهم وأبصارحم وجلودهم بما 
کاتوا يعملون» و قالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالو | انطمّتا اوه الذي انط کل شيءڳه 
[قصلت ۲۰ .]۲٢‏ 
وأخبر عن السماء والأرض اهما مازقالا اا طائعین [فصلت: .]١١‏ 
وأخر ابي أن حجرأ کان یسم عله . 
السصر ف ب 
وسح الحصى في يد 
(۳) آخرج أحمد ٠٠١ ٩٥ ۰۸٩/۰‏ ومسلم رقم (۲۲۷۷) والترمذي رقم ٤(‏ ۳۹۲) والدارمي 
رقم (۲۱) من طريقين ڪن بڀماك پن رب عن جاير بن سمرة قال قال رسول الله عر 
اإني عرف حجرأ بمكة» کان يسلم علي قیل ان ابعت» اني لاع فه الآن». 
قال الترعمذي: «حديث حسن غريب». 
)١٤(‏ أحرح بو نعيم في «دلائل النبوة» رقم (۳۳۸) من طريق داود بز ابي هند عن رجل من 
أهل الشام يعني الوليد بن عبد الرحمن الجرشي عن جبير بن نفير الحضرمي عن أبي ذر 
الغفاري قال: 


— ۳ 


= إني لشاهد عند البي ڪه في حلفة وفي يده حصيات: فيحن في يده» وفينا ابو بکر 
وعمر وعثمان وعلي» يسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن النبي ع إلى أبي بكر 
سن مع ای یک س اسیییی الحاقت ا م کک 
سحن دي يده» يسمع تسبيحهن من في الحلقة» ثم دفعَهْنَ إلى عشمان فسبَحْنَ في يده 
ثم دفعهن إليناء فلم يسحن مع أحد ينّا. 
۾ اناده صحیح متصل: ۾ ر جال تقانت . 


م س 3 
وتابع داو د عليه الزبيدي عن الوليد بن عبد الر حم 


ا 
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ار جه یزار رقم  ۲٤۱۹(‏ كش الأستا ر) وإسناده صالح في المتابعات. 

وتاب جبيرا سويد بن يزيد عن أبي ذرّ بالقصة مطرلة. 

أخر جه ال لمزار رقم (۲۹۱۳) والبيهقي في «الدلائل» ٦ر٤‏ س ٠١‏ وأبو القاسم التيمي في 
«الدلائله ق۷١/أ ‏ ب من طريق قريش بن أنس عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري 
من سویدپه. 

ورواه أبو نعیم رقم (۳۳۹) من طريق آخرى عن قريش مختصرا. 

قال البزار: : لا نعلمه پروی إلا عن سويد عن ابي ذر. ورواه جبیر بن نفیر وزاد فيه کلام 
ولا روا ع سويد إلا الزهري» ولا عنه إلا صالح» وصالح لين الحديث وقد دت عنه 
جماعة من هل العلم». 

وقال البيهقي: «وصالح ح لم یکن حافظ» والمحفوظ رواية شعيب بن أبي حمزة عن الزهري 
قال: ذکرالولید بن سوید أن رجلا مر ن بني سليم كبر الس كان ممن أدرك أبا ذَرَ بالربذة 
ذکر له فدکر هذا الحديث عن آي در 

قلت: صالح هذا لين الحديث كما قال البرارء يعتبر بحديثه فلا بأس به في المتابعات» 
يزيد الحديث قوّة» وما ذكره البيهقي إن صح إلى شعيب فهو طريق صالح في المتابعات 


لنبیهاث: 

أول: في رواية اليهقي زيادة مرفوعة في آخر الحديث: «هده خلافة النبوة» وهي لا نصح 
انها إضافة إلى كونها من رواية صالع المُعْلت فإن في إسنادها الكديمي س واسمه محمد 
س پونس ‏ وغو حافظ إل نه کان یحذب. 

والثاني: وروا الطبراني في «الأوسط؛ ‏ كما في «المجمع» 1Y4‏ وليه زيادة: وقال = 


ل — 


0 و ر ٍ ل م‎ ri 

وقال ابن مسعود: تا نسمع اياج الطعام وهو يو کا 

ولا حلاف فی أن الله تعالى قاد على إلطاق الحجر الأصم من غير مخارج فلم 
و بقدر سبحانه على التكلہ ا من المخار ج؟ 


واحتجوا بان الحروف يدخلها التعاقب» فيسب بعضها بعضاً. 
لا يوصف بذلك» وعلى أن هذا يعودٌ إلى تشبيه الله تعالى بعباده فاته لا صر في 
0 


حقه إلا ما يضور منهم وهو باطل في تفسه 


ك الرهري؛ هي الخلافة التي أعطاها الله أبا بكر وعمر وعشمان» قال الهيثمى: «وفيه محمدين 

آي حمید وهو ضعيضا. 
والثالث: ذكر الحافظ ابن حجر الحديث في «الفتح» 04۹ من طریق صالح المعلة فق 
ثم قال: «وأما تسبيح الحصى فليست له الا هده الطريق الواحدة مع ضعفهاء. 
قلت: وهذا ذهول عن الطريق الصحيحة التي سقتهاء والله أعلم. 

(۱۵) حدیث صحیح. 
ار جه أحمد رقم (£۴۹۳) والبخاري ٥۸۷/١‏ والترمذي رقم (۳۹۳۳) والدارمي رقم 
(۲۹) من طريق إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبداله بن مسعود به في 
حدیث مطول. 
قال الترمذي: (حديث حسن صحيحا. 

)١١(‏ لفظ (التعاقب) مجمّل في اعتراضات أهل البدع. 
وهو وارد عام على معنيين» اولهما حى الثاني باطل. 
أما الأول: فعلى أن الحروف يسبق بعضها بعضاً في نظم الكلام» فانسين عقب البا والميم 
عقب السين في كلمة (بسم) مثلا وهذا التعاقب وارد في كلام الله تعالى» وهو ضاهر 
في القران» وليس فيه دليل على خلق الحروف في كلام ات لأنه تعالى يتكلم بمشيئته 
واختیاره» فهو يتكلم كلاماً بعد كلام وهذا أصل قد شرحناه وفصلناه في كتابنا في صفة 
کلام الله تعالی 
والثاني: أنه تعالى يتكلم على صفة تكلم المخلوق» فيدخل في كلامه السكوت لانقطاء 
النفس وغير ذلك مما هي صفة تكلم المخلوق» وهذا باطل لم يقل به أحد من أهل السنةء 


2 


إن قالوا: فما دليلكم على أن هذه السورً المشتملة على الحروف قرآن؟ 

قلنا: كتابٌ الله تعالى» وسنة بيه عليه السلا وإجماع الأّة. 

أا کتابٌ الله تعالی» فقوله سبحانه: وما علمناهُ الشِعر وما يبغى له إن هو إلا 
ذکر وقزآن بين [يس: 1۹]. 

فأخير الله تعالى أن الذي سوه شعراً قرآن مين وما ليس بحروف لا يجوز أذ] 
یکون شعراً عند أحد» فلمّا ثبت أنهم سمّوه شعراً دل على أله حروف. 

وقال الله تعالى: قل لين اجنَمَعّت الاس الجن على أن ياتوا بمثل هذا القرآن 
ا تاتون بيثله ولو كان يضم لض ميراي [الإسراء: ۸۸]. 

فأشار إلى حاضر وتحذاهم بالإتيان بمثله» ولا يجوز التحي بما لا يُعْلّم ولا يُذرى 
ما هو. 

وقال تعالى: إن هذا لقران يقم على بتي ٳسراي) [النمل: .]۷١‏ 

وقال تعالى: اذ هذا القرآن يهدي للتي هي قوم r‏ ۹ 

وقال تعالى: لو انرشا هذا القرانً على جيل [الحشر: 

وقال تعالی: تاب راء إليك مبارك لیذبروا ایاته4 [ص: ۲۹]. 

وقال تعالى: فڑوإذا شتی عابم ایائ بيات قال الذينٌ لا يرجون لاا ات بقرآن 
غیر هذا أو بَدَلهُ قل ما یكون لى لي أن بدا من تلقاءِ نفسي إن قبع إلا ما بوحى إل 4 


.]١١ [يونس:‎ 

وقال سبحانه: #وإذا لى عَليهم اانا فالوا [قذ يع" ] لو شاءُ لقنا مل هذا 
الأشال: `[ 

ا 07 E)‏ س م 

رقال تعالى: إوقالوا ولا رل هذا القران على رجلى من القريتين عَظيم 4 
[الزعرف: ۳۹ع . 


وأهل البد ع معهود منهم قياس صفة الخالق على صفة المخلوق ف فيقع التعطيل: رهل السنة 
يقولون: كيفية تكلم الب تعالى مجهولة للعبادء وهو لا يشبه تکلمھہ. 

)٠۷(‏ ما بين المعكوفين ساقط من الأصل. 

(1A)‏ 3 فى الأصل.. لولا أتزل» وهو خحطاً. 


۲٦‏ س 


فأحير الله تعالى عتهم أنّهم طلبوا منه الإتيان بغيره» أو تبديله» ومرة أهم اذعوا 
القدرة على أن يقولوا مثلهء ومرّة قالوا: لولا أنزلّ على غيره» عَم يقيناً أّه هذا الموجود 
عتدنا الذي هو سور وايات» وحروف وكلمات. 

وقال الله تعالى: ولم صرّفنا للناس في هذا القران من کل مل فابی أكثر الاس 
ا کفوراً [الاسراء: ۸۹]. 

وقال: #ولقد صرفا في هذا القرآن یدکرر) الإ سراء: [4١‏ 

وقال: ولق صرّفا في هذا القرآن للناس مِنْ كل مل وكا الإلسان أكثر شىء 
جلا [الكهف: .]٠٤‏ 

وقال تعالی: وقد ضتربنا إلناس في هذا القرآن من كل َل مهه َد کروت» 
رانا عَرياً غير ِي عوج لهه تقون [الرمر: ۲۷ 0۲۸ 

وهذه إشارة إلى حاضرء والذي. صرْفت فيه الأمغال إتما هو هذا القران العربي الذي 
يرقه التاس قراناً. 

وماد لله تعالی عريا4 وهذا إنما يوصف به النظم الذي هو حروف» دون 
ها ل ّف وا یذری ما هو 

وقال عر وجل: اتاب فصلت ایا رانا ريا [فصّلت: .]٣‏ 

وقال سبحانه: واه زيل رب العالمين» زل به الروح الأمين ® على قابك ‏ 
فكو من المثذرين © يلان عَربي مين [الشعراء: ٠۹۲‏ س .]٠۹١‏ 

وقال: إو ذلك الرلناه فراناً عَرَياً وَصرفنا فيه من الؤعيد4 [طه: .]٠١١‏ 

وقال: اتا اثزلناه فراناً عَربياً لَعلْكَمْ تعقلود4 [يوسف: ]. 

قال: چوهَذا کتاب مصدق لاا عربياڳ (الأحقاف: 1[ 

وهذه الآياتُ وأشباهُها في كتاب الله تعالى كثيرء تدل بمجموعها على أن القرآن 
هذا الڏي هو سور محکمات وايات مفصلات» وحروف وکلمات» وإن تطرق 
احتمال بَعْضّها فلا يتطرق إلى مجموعها. 


I 


٠‏ (13) في الأصا: ولقد صرفنا.. وشي خطا. 


۷ س 


س سد مر ۾ م س £ ت 
وقال النبي عيه: «إن هذا القران مأدبة الله فتعلموا مِنْ مأدبته ما امتطعتيم إن 
هذا القرآن هو حبل الله تعالى» هو انور المبينُ والشفاءُ الاف عصمة لمن مسك 


سے اص۱ و 


به» ونجاة لمن بعه» ر يعو ج فيشوم» ET‏ يريع فیستعتب» ولا تنقضي عجاتبه» ولا 
يخلق عن کنرة الردٌ فاتلوه» فان الله يأ ج رکم على تلاوته بکل حرف عشرّ حستات» 
أما إثي لا أقول الم حرف ولكن في الألف عش وفي اللام عشرّء وفي الميم 


Tej ye 
٩ عش‎ 


(۲۰) حدیت ضعيف مرفوعا إلا أنه ثابت صحیح موقوفاً على ابن مسعود» كما يأتي بیانه. 
أحرجه ابن ابي شيبة ٤۸۲/٠٠١‏ س ٤۸4۳‏ وابن نصر في «قيام الليل» ص: ٠۵١١‏ _ 
مختصره ‏ وال جري في «اداب حملة القرانا ق ١١٠ب ٠١١‏ والحاكم ١إ٥ده‏ 
رابن حبّان في «المجروحین» ٠١۰/۱‏ وابن مردویه ‏ كما في اتفسیر ابن کثیره ۸٤/۲‏ 
وأبن الجوزي في «العلل؛ ٠١١ ٠١٠/١‏ من طرق عن إبراهيم الهجري عن أبي الأحوص 
عن عبد الله به مرفوعا. 
قال الحاكم: (حدیث صحیح الإسناد» و تعقبه الذهبي بقوله: الإيراهيم بن مسلم ضعيف» 
و كذا ضعفه .ابن الجوزي. 
فلت: هو الهجري المذكورء كوفي صدوق» إلا أله سيء الحفظ وکان رفاعاً» سوى رواية 
ابن عييبة عله فانها جيدةء لاله میز له احادیثه. 
فالإسناد ضعيف مرفوعا إذاً. 
وسّما يو كد ضعفه مرفوعاً أن ابن عيينة رواه عته عن أبي الأحوص عن عبدالله موقوفاً عليه. 
خر جه عد الرزاق ٣إرد۳۷‏ ومن طريقه: الطبراني في #الكيير) 1۹ 
قلت: وهذا إسناد جيد عن ابن مسعود. 
وتابع أبن عيينة على وقفه جعفر بن عون عند الدرامي رقم. .)۳۳١۸(‏ 
وتابع ابو إسحاق السبيعي إبراهيم الهجري» قرواه عن أبي الأحوص عن عبدالله موقوفاً 
يأوله. 
آحرجه عبد الرزاق ۳۹۸/۳ ۳٠۹‏ والدارمي رقم )۳۳٠١(‏ والطبراني ۱۳۸/۹ وأبو نعيم 
في «آخبار أصبهانه ۲۷۲/۲ من طرق عن أبي إسحاق. 
قلت: وهده متابعة جيدة على صدر الحديث. 


— ٣۸ 


غ e.‏ ۹ 
ررري أيضا عن ن مسعود موقوفا عليه '. 


(a # 


انحر نه ابو تيم في «أتبار أصهان؛ VA‏ وإستاأده جید الکن الوقف أصح» روا ذل 
جماعة عن أبي إسحاق. 

وکذا تابع الهجرئي وأبا إسحاق عطاء بن السائب على أخر الحديث» واختلف عليه رفعا 
ووقفا. 

فرواه الخطیب في «تاریخه» ۲۸۵/۱ ۲۸٦‏ من طريق ابي عاصم عن سفيان عن عطاء 
قلت: وسنده جید لکن رواه الدارمي رقم )۳۳١١(‏ عن قبيصة عن سفيانء فوففه. 
وتابج سفياك على د قه اة 

١‏ س شعيهة بن الحجاج» رند الطيراني 4 وإسناده صحیح. 

۲ حماد بن زید» عند الطبراني ضا .£ و إسناده صحیح. 

و سفیان هو الثوري»ء و شعية» و حماد بن زيد معو ا ٣ن‏ يلاء قبل اخحتلاطه. 

۳ حماد بن سلمة عند الآجري فى «أداب حملة القران» ة5 iro‏ وقرن آبا البيختر ي 
بابي الأحوص» ۾ دة جید إن کان حماد روا عن عططاء قبل الاحعلاط وإلا فاده باص 
به في المتابعات. 

> أبو الأحوص سلام بن سليم» عند الفريابي في «فضائل القران؛ ق ٤۸١/ب‏ وإسناده 
لا باس به خي المحابعات لأن أبا الأحوص لم يتبين قَذّم سماعه من عطاء. 

وتابع الثلاثة عاصم بن أ بي النجود عن أبي الأحوص عن عبدالله مو قوفا عند الحاكم ٦/١‏ 

و فيه من لم اعرف وروا عشبه مرفوعا وقي سناد لين ٤‏ أ شو فقا : اجيج إا 
فالخلاصة أن الحديث صحيح موقوفاً ء ضعيف مرفوعاً » إذ الأثبات على وقفه» ولي تفصيل 


أبن نل3 


)۲١(‏ وهو الصحبح كما بينته في التعليق السابق. 
(۲۲) وقد ذ کرت في ذلك حديثاً لابن عباس مرفوعاء وهو صريح في إثبات الحرف» وبعض 


الآثار» فانظر كتابي «العقيدة انسلفية؛ ص: ١١١‏ 


۹ س 


7 ےھ ب 3 ا‎ eT 4 en 2Ê 
. والأمةُ مُجْيعَةّ على أن هذا هو القرآن الذي لا صح الصلاة إلا به"‎ 


ولا تصح الُطبة الا باية نے ٩‏ 
رش ا 


ولا يقرا حائض ولا 


و لما احتلف آهل احق والمعتزلت فقال اهل لحق: القران كلام الله غير مخلوق 
وقالت المععرلة: هو ملف لم يکن اختلافهم في هدا المو جود i‏ “ دون ما في 


(۲۳) دلائل ذلك مستفيضة في الستةء ونه أحاديث و جوب القراءة بام القرآتء وقد فصت 
ذلك في کتابي: «الاعلام بوجوب قراءة الفاقحة وراء الامام! يسر الله إتمامه. 

٠ >(‏ يعني أقلّ ذلك وهذه من مسائل الخلاف والتحقيق القول باستحباب ذلك. 
والدلیل عليه مواظبة لبي طعا على قراءة القرآن في حطبه. 

و ذهب الشافعبة + أحمد في رواية ‏ وعليها عامة أصحابه ى إلى اشتراط ذلك. 
وذهب الحنفية والمالكية وأحمد في روابة إلى عدم اشتراطه وهو الأقرى والأصح إذ 
ا نص فيه يمن الإعتماد تیاه . 

۳7( هذا مذهب جمهور العلماء من السيف والخلف» واحتجّوا له من السنة ببضعة أحاديث: 
عن علي بن آي طالب وآبي موسى الأشعري» وعبدالله بن عمر» وجار بن عبدافله» وعبداله 
ابن رواحةء وعبدالله بن مالك الغافقى. 
لکن جميعها أحاديث ضعاف لا يثبت منها شيء» بل أكثرها واه وساقط وما احتمل ضعفه 
منها لا دلالة فيه على التحريي لأله فعل» غايته الدلالة على الكراهة إن ثبت. 

و هذه الأحاديث جملة ما استدلوا به على المنع. 

وذهب ابن عباس» وابن المسيب» وعكرمة» والبخاري» وابن المنذر» وابن جرير الطبري» 
والظاهريةء إلى جواز القراءة وهو القحقيق ورتحص مالك للحائض في إحدى الروايتين 
عنه» وذهب قوم إلى القول بالكراهة.. 

وتفصيل مذاهبهم وتحقيق أدأتهم في غير هذا الموضع- 

)٠١(‏ هذا المعنى أباه بعض من بسب للتحقيتق من رؤوس الأشعرية» فيقول: إن قول من قال 
من أثمة السسنة: القرآن كلام الله غير مخلوق» إتما أرادوا به دفع ما قد يتوم أن المخلوق 
إتما هو الكلام النفسي» وليس مرادهم أن ما بين أيدينا غير مخلوق» وهذا هو الذي وقعتُ 
فيه المحنة» هذا ما يرعمه الباجوري شارج (الجوهرة١‏ ص: .٠٤‏ 


۳١‏ س 


تفس الباري» يما لا یری ما هو» ولا عرف" . 


ولَّمّا مر الله تعالى بترتيل القرآن بقوله سبحانه: ورل القران ترتيلاً) [المزمل: 
]٤‏ له يفهم منه المسلمون إلا هذا الموجود. 

ولما قال الوليد بن المغيرة: مزان هذا إلا فوا ل البشر [المدثر: ٠١‏ إِتما أشار 
إلى هذا النظم فو عده الله عر وجل فقال: فإسا ليه سر [المدثر: .]۲١‏ 

ولا قالوا: لن تومن بهذا القرآن ولا بالذي بين يكيو [سباً: ]۳١‏ إنما اشارو 
إليه. ولا قالوا: إن هذا إلا أساطير الأوَلينَ لَمّ يعْنوا غيره. 

ولو لم یکن هذا النظم قران لوج أن تبطل الصلاة به لأب التبي قال: 


ما أجراً هذا القائل على الافتراء على أثمة الستّة الذين لم يعلمو! ما الكلام النفسي الذي 

تتعيه الأعرية ولم تدرو وإلما وقعت المحة راثي من ابتلي من الأئمة لقولهم في 
هذا القرآن الذي بين أيدينا والذي لا قرآن سواه: كلام الله غير مخلوق. 
ومن الجهل أن يحتل كلام الأئمة في تكفير من قال بخلق القران على دفع ما قد يرد 
من توهم أن يراد به الكلام النفسي» خحاصة وأن العامة لا درون ما الكلام النفسي» وإذا 
ذکر عندهم القرآن فلا يفهمون من إطلاقه ا هذا الذي ب ہیں آیدیهم فإذا کان هذا مخلوفا 
على زعم الأشعري ‏ فهو مواق لقول المعتزلة في حقيقة الأمرء يؤكده أن المعتزلة 
أنفسهم لم يكونوا يعرفون الكلام النفسي» بل انکروه على الكلابية والأشعرية. 

(۲۷) القائلون الكلام النفسسي أنفسهم لم يقدروا على تصوره تصوراً صحيحاأًء ولم يقدروا على 
تعر یغه تعریفاً منضبطاء وهدا يکد ضلالهم في هذا الاب 
وقد ذكرت عقيدتهم هذه وما أوردوه من الشبّه لشبيتهاء وأبطلتها عليهم بتفصيل» في كتابي 
«العقيدة السلفية في كلام رب البريةه. 

ره أراة القران الذي هو كلام الله على الحقيقة وذلك أن الأشعرية ينكرون أن يكون هذا 
القرآن العربي هو القران الذي هو كلام الله حقيقةء وإتما هذا القران العربي دلالة على 
ذاك وعبارة عنه» وليس هو كلام الله على الحفيقة. 


۳ س 


إن صلاتنا هذه لا يصلحٌ فيها شيءٌ من كلام الناس. إِلّما هي التسبيح والتكبير وقراءة 


القران»". 
فعلى قول هّلاء المخذولين يكون القران الذي لا تصح الصلاة 3 به طلا له 
لاه 8 بقران» ونما هو تصنيف جبريل؛ و هده فضيحة لم يسبقوا إليها. 
جمع المسلمون على أن فى القران ناسخا ومنسوخاء وا عاق هذا بالنظہ 
دون مرا في النقس. 


1 أ الآ لخا | الانان عة مغل( ٣"‏ 

واجمعوأ على أن القران مجر للخلى» عجزوا عن الایان بعشر سور 
e ۳۹ 1‏ وا و 
او سورة مثله أ وإتّما يتعلق ذلك بهذا القران. 

وهو هذا القران الذي أجمع عليه ١‏ ل ۾ کفر به الکافر و ن» و زعمت المعتزلة 
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اه مخلو ف و اشر الا شعري انهم مح طم لی نم عاد فقال: شر مخلوف» ولیس بقراك» 
f"; .‏ 
فزاد عليهم . 


(۲۹) حدیٹ صحیح.۔ 
أخرجه أحمد ٤٤۷/١‏ ۸ ومسلم رقم )٥۳۷(‏ وأبو داود رقم (۰۹۳۰ ۹۳۱) والنسائی 
A — E‏ والدارمی رقم )١ ١ ١٥١ ١(‏ من طریق هلال بن بي ميمونة عن عطاء 
ابن يسار عن معاوية بن لحك السلمي به مرفوعا في قصة. 

(۳۰) کما قال تعالی: لام قولوت اقترا فل فأتوا ! ر سور مله مفتريات واڏعوا من اسَطعم 
من دوت الله إن كم صادین) إهود: 0r‏ 

(۴۱) کما قال تعالی: ام قولوت افتراهُ قل فانوا پسو رة مثله واذعوا من استطة من دون الله 
إن کہ صادق 4 ایو ن: ۳۸]. 

(۳۳( الأشعري واتباعه يس : ن نهم وافقوا آهل السنة ءأبطلوا اعتقاد المعتزلة بما ابتدعوه مما 
سموه بالکلام | النفسي» فقالوا: هو الصفة القديمة الثابثة لل آنا القرآن العربي فهر ألفاظ 
موضوعة للدلالة عليه وهي مخلوقة والح أن الكلام النفسي لا حقيقة له وإتما هو من 
وساو أهل المدج» قانضى أن تكون لله صفة على هذا التقسيرء وعليه فحقيقة قول الأشعرية 
عدم إثبات صفة الكلام لله تعالى» لان الله لا ضاف ؛ إليه شىء مخلوق» وهذا القران العريى 
مخلوق عندهم فلا تصح إضافته لل فرادوا بهذا على المعترلق ذلاك لأنهہ وافقوهم في 

ان هذا القران العربي مخلوق» ورادوا عليهم أنه ليس كلام الله» والمعتزلة يقولون: هر كلام 

الله . 


س ٣١‏ س 


و et e e e ht‏ ا ایت قا حش تفت ےکا اا خف مجم دی یکچہ نے ا ق وا 


ولا حلاف بين المسلمينَ أجمعينَّ أن مَل جحد اية أو كلمة فقا 
حرفا متفقا عليه أله کافر. 

وقال علي رضي الله عنه: «منٰ کفر بحرف منه فقد کفر به کله 

والأشعري یجحده کله ویقول: ليس شيءَ منه قرآنا وإنما هو كلام جبریا ٩‏ 

ولا حلاف بين المسلمين كلهم في انهم يقولون: قال الله كذاء إذا أرادوا أن يبروا 
عن آية أو يسةشهدوا" ‏ بكلمة من القران» ويقزون كلهم بان هذا قول الله وعند 
aor o.‏ س ,س . و . ا . 
الأاشعرتي ليس هذا قول اللّه» وإنمَّا هو قول جبريل "» فكان ينبغي لهم آنّهم يقولون: 
قال جبريل» أو قال النبي ع إذا كوا آية. 

ثم إِنّهم قد أقروا أن القرآن كلام الله غير مخلوق» فإذا لم يكن القرآن هذا الكتاب 
العريتي الذي سماه الله قراناء فما القران عندهم؟ وباي شيءِ عَلموا أن غير هذا : یسه قرانا 
قإن قسمية القرآن إتما غلم من الشر عي أو النصٌ» فأمّا العقل فلا يقتضى .تسمية صفة 


(۳۳) کتبت في الأصل: متفق» وحقها النصب. 

)۳٤(‏ لم أقف عليه من قول علي رضي الله عنه. 
وأخحرج ابن بي شيبة ٥۱٤ ٥٠۳/٠١‏ وابن جریر رقم )٥٦(‏ من طريق شعيب بن 
الحبحاب قال: كان أبو العالية إذا قراً عنده رجل لم يقل: ليس كما يقرأًء وإنما يقول: 
م أنا فاأقراً كذا وكذاء قال: فذ كرت ذلك لإبراهيم النخعي» فقال: «أرى صاحبك قد سمع: 
ان من کفر بحرف منه فقد کفر به کله» وإسناده صحیح. 
وأخرح ابن جرير رقم (۸) من طريق إبراهيم عن عبدالله قال: «من كفر بحرف من القرآن 
أو باية منه فقد كفر به كله» وهذا منقطع , بين إبراهيم وهو النخعي وابن مسعود» وفيه 
أيضا محمد بن حميد واه» وانظر التعليق الا تي رقم .)٤١(‏ 

)۴١(‏ أبو الحسن الأشعري نفسه لا يقول بهذا وإتّما هو قول بعض أتباعه» كما سبق في التعليق 
رقم (۲). 

)۴١(‏ في الأصل: يستشهدول. 

(۳۷) كأن الشيخ المصنف يريد بالأشعري النسبة لا الأشعري نفسه كما يبدو من ظاهر السياق 
وانظر التعليق .)١(‏ 


۳ 


الله قرانا» وما ورد النصّ بتسميته القران إلا لهذا الكتاب ولا عرفت الأمة قراناً غيره 
وتسميتهم غيره قراناً تحكَّمٌ بغير دليل شرعي ولا عقلي» مخالف الكتابَ والسنة 
وإجماع الأَمَةَ. ` 

ومدار القوم على القول بخلق القرآن ووفاق المعتزلة» ولكن أحبوا أن لا يُعْلمّ بهم 
فارتکبوا مكابرة العيان» وجحد الحقائق» ومخالفة الإجماع» ونبذ الكتاب والسنة وراء 
ظهورهم» والقول بشيءٍ لم قله قبلهم مسل ولا کافر. 

ومن العجب أنهم لا يتجاسرون على إظهار قولهم ولا التصريح به إلا في 
الخلوات» ولو اتهم ولاة الأمر وأرباب الدولةء وإذا حكيت عنهم مقالتهم ال ٠‏ 
يعتقدونها رهوا ذلك وأنکروه وکابروا علیه» ولا یتظاهرون الا بتعظیم القرآن» 
وتبجيل المصاحف» والقيام لها عند رؤيتهاء وفي الخلوات يقولون: ما فيها إلا الورق 
والمدادء وأي شيء فيها؟ 

وهذا فعل الزنادقة ". 

ولقد حكيتُ عن الذي جرت المناظرة بيني وبيته بعضَ ما قاله فنقل إليه ذلك فغضبُّ 
وشق عليه» وهو من أكبر ولاة البلد» وما أفصح لي بمقالته حتى خلوت معه» وقال: 
أريد أن أقول لك أقصى ما في نفسي» وتقول لي أقصى ما في نفسك» وصرح لي 
بمقالتهم على ما حكيناه عنه ولمّا ألزمته بعض الآيات الدالّة على أن القرآن هو 


(۳۸) في الأصل : الذي. 

(۳۹) بل ربما وصل الحال ببعضهم إلى الإستهانة بالمصحف وتحقيره » كما شرحته في كتابي 
في صفة الكلام. 
وأمّا كتمانهم لاعتقادهم خلق القران العربي فهو بيّن من طريقتهم» ويو دونه برهم عى 
المعتزلة» وهذا محققهم الباجوري يذكر المنع من ذكر هذا الاعتقاد إلا في مقام التعليي 
فيقول: «يمتنع أن يقال: القران مخلوق ويراد به اللفظ الذي نقرؤه إلا في مقام التعليم) 
ثم يعلل الكتمان بقوله: «لاأنه ربما وهم ن القران» بمعنی کلامه تعالی مخلوق» (شرح 
الجوهرة ص: )4٤‏ فتأمل ما تضمنت هذه المقالة من الشناعة» و كيف أنه فرق بين القرآن 
العربي وكلام الله تعالى» ويسترون ذلك خشية الفضيحة. 


— ۳) 


هذه السو قال: وأنا أقول: إن هذا قرآن» ولكن ليس هو القران القديم» قلت: ولنا 
قرآنان؟ قال: نعم» واي شيءِ یکون إذا کان لنا قرانان؟ 

ثم غضب لما حكيتٌ عنه هذا القول. 

وقال له بعض أصحابنا: أنتم ولاة الأمر» وأرباب الدولةء فما الذي يمنعكم من 
إظهار متالتكم لعامّة الناس» ودعاء الناس إلى القول بها بينهم؟ فبهت ولم يجب 
إل“ 

ولا نعرف في أهل البد ع طائفة يكتمون مقالتهم ولا يتجاسرون على إظهارهاء 
إلا الزنادقة والأشعرية. 

وقد أمر الله تعالی رسوله عه بإظهار الذڏين» والدعاء إليه» وتبليغ ما أنزل عليه 
فقال تعالى: ليا يها الرسول بلغ ما أتزل إليك من رَبك وإ ن لم تفعل فما بلْغْتَ رسالته 
والله يعصِمكٌ من التاس# [المائدة: .]٦۷‏ 

فان کانت مقالتھم ‏ كما يزعمون ‏ هي الح فهلا اظهروها ودَعوا الناس 
إليها؟ 

وكيف حل لهم كتمائهاء وإخفاؤهاء والتظاهر بخلافهاء رايا العام اعتقاد ما 
سواها؟ بل لو كانت مقالتهم هي الح الذي کان عليه“ رسول الله عر 
وأصحابه والأئمة الذين بعدهم» كيف لم يظهرها أحد منهم؟ وكيف تواطاوا على 
کتمانها؟ 

ام كيف حل لاني باه کمانها عن أيه وقد أمر بتبليغ ما انز إليه» ووعد على 
اخفاء شيء منه بقوله: لوان لَمْ تفعّل فما بلغت رسا ؟ 

م كيف وَسِعَه ان يوه م الخلق حلاف الحق؟ 

ثم هو ب أشفی ی علی ته می أن عله ال حا ویره یلیه لی أتعب فک 
عنهم حتی يضلوا عنه» ثم إذا كتمه فمنْ الذي بلغه إلى الصحابة حتى اعتقدوه ودانوا 


)٤٠(‏ لعل الأصح 


. زيادة مني يقتضيها السياق‎ )٤١( 


به؟ و كيف صو منهم أن یدینوا به ویتواطأوا على کتمانه» حتی لا ينقل عن اح 
منهم مع کثرتهم وتفرقهم في البلدان؟ 

فان تُصُورَ ذلك منهم» فمن الذي نقله إلى التابعين حتى اعتقدوه؟ 

فكل هذا من المستحيل الذي يقطع كل ذي لبَ ب بفساده» ویعلم يقینا أن رسول 
الله يلي وأصحابه وتابعيهم ما کانوا يعتقدون في القران اعتقادا سوى اعتقاد 
المسلمين»› واه هذا القران العربي الذي هو سور وایات» و هذا ام لا یخفی على 
غير من أضله الله. 

وان تصورَ في عقولهم ان الحق تحفي على رسول الله عو وعلى أصحابه» 
والتابعين بعدهم» وعلى الأئمة الذين مهدر الدينَ» واقتدوا بسلفهيم واقتدی بهم م 
بعدهي» وغطي عنهم الصوابب ولم يتبين لهم الصحيح» إلى أن جاء الأشعريي فبينه» 
وأوضح ما حي على اني تله وائ كع فهنه عقو سخيفة ورا سين 
إِذ يتصورٌ فيها أن يضيعَ الحق عن النبي يسا و ويجده الأشعرتي ويغفل عنه عنه كل الامة 
وينتبه له دونهم. 

وإن ساغ لهم هذا سا لسائر الكفار نسبتهم لنبينا عليه السلام وميه إلى أنهم 
ضاعوا عن الصواب» وأضيلوا عن الطريق» وينبغي أن تكون شريعتُهم غير شريعة محمَرٍ 
و ودینهم غير دين الإسلام لأن دين الإسلام هو الذي جاء به محمد ع وهذا 
إنما جاءَ به الاشعري. 

وإ رضوا هذا واعترفوا به خرجوا عن الإسلام بالكلية. 

فإن قالوا: فكيف قلتم: إن القرآن حروف» ولم يرد في كتاب ولا سنق ولا عن 
أحد من الأسةا 

قلنا: قد ثبت أن القران هو هذه السور والآيات ولا حلاف بين العقلاء کلهم: 
مسلمهم وکارهہ في انها حروف. 

ولا يختلف عاقلان في ان فزالحمد4 خحمسة أحرف. 

واتّفق المسلمون كلهم في أن سورة الفاتحة سبع ايات» واختلفوا في ُن ويسم 
له الرحمن الرحيم 4 مل هي آبة متها أم لاء واتفقوا كلهم على انها كلما وحروف. 

وقد افتتح الله تعالى کثیرا من سور القران بالحروف المقطعةء مثل: الم وطالر4 


س ٣۳٦٣‏ س 


ولا يجحدٌ عاقل كونها حروفاً إلا على سبيل المكابرة. 

وهذا أَمرْ غير خاف على أحل» فلا حاجة إلى الدليل عليه . 

فان قالوا: لا يسوغ لکم أن تقو لوا لفظة لم ترذ في كتاب ولا ستة» وإن کان 
معناها صحيحاً ثابتاً. 

قلنا: هذا حطأً فإِّه لا حلاف في أله يجوز أن يقال: إن القرآن مائة وأربع عشرة 
سورة» وان سورة البقرة مائتان وستٌ وثمانون آيةه وفي عد آي سور القران وأحزابه 
وأسباعه وأعشاره» ولم يرد لفظ ذلك في كتاب ولا سنة. 

على ان لفظ الحرف قد جاءت به السنة» وأقوال الصحابة» وإجماع الأمّة. 

فقال النبي و : «من قرا القرآن» واعَربه» فله بکل حرف منه عشر حسنات» ومن 


قرأه ولحن فيه» فله بکل حر ف منه -حسنة) وهدا حدیٹ صحیح ٠‏ 
وقال النبي إل : «اقرأوا القرآن قبل أن يأتي قوم يقيمون حروفه إقامة السَهُم لا 
)4( 


يجاوز تراقیهم) 


(4) كذا قال المصنف رحمه الله هنا وفي «لمعة الاعتقاد) له ص : ۱۸ ولم أقف عليه بهذه 
السياقة في شيء من كقب السنة» فالله أعلم. 

)٤۳(‏ حدیث صحیح» لكنه ضعيف بهذا السياقء لا يثبت فيه ذكر الحروف. 
أحرجه ابن المبارك في «الزهد رقم )۸٠١(‏ والفريابي في «فضائل القران» ق ۱۹۲/أ 
واللآجري في رآداب حملة القرآن» ق۳٣٤١‏ من طريق موسى بن عبيدة الربدي عن 
عبداللّه بن عبيدة عن سهل بن سعد الساعدي به مرفوعاً نحوه» بعضهم يذكر الحروف 
وبعضهم لا يذكرها. 
قلت: وهذا سند ضعيف» موسى بن عبيدة ضعيف الحديثء» وأحوه عبدالله تكلم فيه لروايته 
عنه» وتيل: لم يسمع من سهل بن سعد. 
وتابع عبدالله بن عبيدة عليه وفاءُ بن شريح يج عن سهل بن سعد أن رسول الله عه قال: 
«فیکم کتاب الله يتعلمه السود والأحمر والأبيض» تعلموه ه قبل أن ياتي زمان يتعلمه ناس» 
ولا يجاوز تراقیهم» ويقومونه كما يقوم السهم > فیتعجّلون أجره» ولا يأْجُلونه». 
رجه أحمد ۳۳۸/۰ وأبو داود رقم (۸۳۱) وابن حبان رقم ۱۷۸٩(‏ - موارد) من طریق 


بکر بن سوادة عن وفاء به واللفظ لاحمد. 7 


— ۳۷ 


و قال عليه السلام: «أزل القران على سبعة حرف“ . 
وقال أبو بكر وعمر رضي الله عنهما: «إعرابٌ القران أحبٌّ إلينا مِنْ حفظ بعض 


٤ . 
حروفه)‎ 


وقال علي رضي الله عنه: «مَنْ فر بحرف من القرآن» فقد كفر به کل“ 
وقال أيضا: «تعلموا البقرة فان بك حرف منها حسنة» والحسنة عثا 


أمثالها)"““. 
وقال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: «مّن ححلف بالقرآن» فعليه بکل حرف 
کفارة)““. 


س 


قلت وإسناده جيد في المتابعات والشواهد » ليس له علة غير جهالة حال وفاء بن شريح. 
لکن للحديث شاهد من حديث جابر بن عبدالله وأنس بن مالك یثبت بهماء دون ذکر 
الحروف فيه. 

)٤٤(‏ حدیت صحیح متواتر. 
وانظر التعليق السابى برقم (۱۲). 
وليس فيه دليل على ما ذكره المصنف لأجله» لأن الأحرف المذكورة ليس المراد بها أجزاء 
الكلمة أو اللفظ» وفي السنة الثابتة ما يغني عن هذا وغيره في إثبات الحرف» فانظر التعليق 
السابق برقم (۲۲). 

)٤٥(‏ اخحرجه ابن الأنباري في «الوقف والابتداء» ٠١/١‏ وأبو طاهر ابن بي هاشم في «أخبار 
النحويين» رقم )٠١(‏ من طريق شريك عن جابر عن محمد بن عبدالرحمن بن يزيد قال: 
قال أبو بكر وعمر. . فذ كر نحوه» وإسناده واو» شريك هو القاضي ولي القضاء فساء حفظه 
وجابر هو الجعفي متروك ساقط لكذبه وبدعته» ومحمد بن عبدالرحمن عن أبي بكر وعمر 
منقطع. 

.)۳٤( لم أقف عليه كما سبق تعليق‎ )٤٦( 

)٤۷(‏ اخرجه ابو القاسم بن منده في «الرد على من يقول (الم) حرف» (۲۳) وإسناده جيد. 

)٤۸(‏ أخرج عبدالرزاق ٤۷۳/۸‏ عن ابن مسعود أله سمع رجلا يقول: وسورة البقرة ‏ يحلف 
نها س فقال: «أما إن عليه بکل حرف منها يميناً). 


و سنده ضعيف» فيه راو ميهم. سس 


— ۳۸ 


وقال أبن عمر: «إذا حرج أحدكم أحاحته» ثم رجع إلى هله فلیات المصحف» 
٠‏ افیف مځ فر سورة: فان ا يكب له 6 حرف ٠‏ عشر حسنات» أما إنّي لا أقول: 
۱ عش 
وقال الحسن البصري: 3 ن ثلاثة: فقوم حفظوا حروفه» وضيعوا 


| حدوده) ° . 

4 ر و ت SS‏ ا 
س e 2 ه١ ٣‏ . . 
١‏ وذکر ابو عبد( ^ وغيره من الأئمة فى "صانيفهم: (باب اختلافهم في حروف 
۰ القران). 

۰ 

١ 

= وأخرج عبدالرزاق ٤۷۲/۸‏ والبيهقي ٠١/٠١‏ عن ابن مسعود قال: «من كفر بحرف من 


القرآن فقد كفر به أجمي ومن حلف بالقرآن» فعليه بكل اية منه يمين). 
ورجاله ثقات» لکنه منقطع بير ن إبراهيم النخعي وابن مسعود إلا أنه اصح من الذي قبله» 
وربما احتج به بعض الأئمة. 
)٤۹(‏ إسناده ضعيف جدأ. 
أحرجه أبو القاسم بن منده في «الرد على من يقول (الم) حرف» رقم  ۲۲(‏ بتحقيقي) 
۰ وفيه ثوير وهو ابن أبي فاختة متروك. 
١‏ لكن أخرج ابن المبارك في «الزهد» رقم (NY)‏ عن ابن عباس قال: «ما يمنع أحدكم 
إذا رجع من سوقه» أو من حاجته» إلى أهلهء أن يقرا القرآن» فیکون له بكل حرف 


ڪشر حسنات ) . 


اتتا اف دة قت م ةقف مسا تمتا جه لتق س ت تات وو ت ہہ ا ت و 


وسنده جید. 

(۰) لم أجده بهذا السياق»› لكن أخحرج ابن المبارك في «الزهد» رقم  )۷۹۳(‏ ومن طريقه: 
الغريابي في «فضائل القران» ق ۲ا : أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن 
قال: «... أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده حتی إن أحدهم ليقول: لقد قرأت 
القرآن كله فما أسقطِت منه حرفاً» وقد والله أسقطه كله...» ضمن كلام طويل» وإسناده 
لا مطعن فيه غير أن يحيى بن المختار مستور. 

)٥١(‏ هو القاسم بن سلا الحافظ الفقيه اللغوي. 


۳۹ س 


واتفق أها“ الأمصار» من أهل الحجازء والعراق» والشام» على عدد حروف القران» 
فعدّها ګل آهل مصر» وقالوا: عددها كذا وکذا. 
ابن ميسرة قال: «القران ألفا الف حرف» وأربعة وعشرون ألف حرف فمن قرأ القران 
أعطي بكل حرف زوجة من الحور العين» فقال لي يو سف بن أسباط: وما يعجبك 
من ذلك؟ حدثني محمد بن آبان العجلي عن عبد الاعلى عن إبراهيم التيمي عن ابيه 
عن عبدالله بن مسعود قال: «مَّن قرأ القران» أعغطي بكل حرف زوجتين من الحور 
العی ° 

ولم تزل هذه الأخباں وهذه اللفظة» متداولة منقولة بين الناس» لا ينكرها منكرء 
ولا يختلف فيها أحد إلى أن جاءَ الأشعري فانکر هل وخالف الخلق كلهم: مسلمهم 

(°7) 

وکافرهم . 

ولا تأثير لقوله عند أهل الحق» ولا رك الحقائق وقول رسول الله ع وإجماع 
السبيل. 

وقالوا أيعال قد قلتم: بذ ل آم بصرت, ولم پات به کات ولا سنا 

َم الکناب قول الله تعال: اوم ل الله موسى کيا [النساء : ٤١ا].‏ 


)٠۲(‏ أخرجه أبو القاسم بن منده في «الرد» رقم (۱۹)وسنده ضعيف» المسيب وابن أسباط 
وعبدالاعلى _ وهو الثعلبي جميعا صدوقون فيهم ضعف من جهة حفظهم» ومحمد بن ابال 
ورود الحرف في كلام السف إلى مثل هذا الخبرء ففي الأثار الثابتة مقنع عن الاحتجاج 
لذلك بمثل هذا الخبر» وقد سبق إيراد بعضها. 
على أثره 


وقوله تعالی: مهم من کل الله [البقرة: .]٠۳‏ 

وقوله سبحانه: وما کان لر أن يكلم الله إلآ ويا أو مِنْ راء ججاب الأية 
[الشوری .]١١‏ 

وقول تعالى: اذ نای رَبك مۇسى‰ [الشعراء: .]١ ١‏ 

ولا حلاف بیتنا أن موسى سمع كلام الله من الله بغير واسطة ولا يْسْمَّع إلا 
الصوت فإِنَ الصوتٌ هو ما یتاتّى سماعه°. 

وقد صح عن النبي صلی الله عليه وسلم اه قال ران الله يمع الخلائق» فینادیهم 
بصو ت پسمعه من بعد کما يَسمَعُ من قرب: نا الملك أنا الديّان»*“. 

وذکر عبدالله بن أحمد أله قال: سالب أبيء فقلت: يا أب إن الجّهمية يزعمون 
أن الله لا يتكلم بصوت؟ نقال: «كذبواء إما يدورون على التعطيل» . 


(٤ه)‏ لكن جمهور الأشعرية أبوا التسليم لكون موسى سمع كلام الله على الحقيقة» قالوا: وإئما 
سمع العبارة عن كلام الل وهذا تكذيب للقران لتقرير بدعتهم في نفي تكلم الربَ تعالى 
بصوت» وربما صرح بعضهم بكون موسی سمع کلام الله بغير صوت» حيث أنه سمع 
معن مجرد وهو من تناقضهم الفاضب» ومكابرتهم للمعقول والمنقول» إذ ليس عنام 
عايه حة لا عقلية ولا لغوية ولا شرعية» والله تعالى إتما حاطب العباد بهذا اللسان الحربي 
ولا يعرف فيه سماع بغير صوت ولكن هذا شأن الابتداع وترك الإتباع » يضل عن الهدى» 
ويبعد عن الصواب. 

)٥٥(‏ حديث حسن» وهذا جزء منه وقد ذكره المصنف بنحوه. 
خر جه أحمد ٤۹٥/٣‏ والبخاري في «الأدب») رقم )٩۷۰(‏ واخرون من حديث جابر عن 
عبد الله بن آنيس. 
وقد فصتّلت القول فيه في تحقيق جزء «الحديث الذي رحل فيه جابر بن عبدالله مسيرة 
شهر» لابن ناصر الدين الدمشقي. 

)٥١(‏ نقل نحوه شيخ الإسلام ابن تيمية عن كعاب «السنة لعبدالله بن أحمد قال: قلت لأبي: 
إن ههنا من يقول: إن الله لا يتكلم بصوت» فقال: «يا بني» هوّلاء جَهمية زنادقةء إنْما 
يدو رون على التعطيل» (مجموع الفتاو ی ۲“ ) غير أي لم أجده في كتاب (السنة) 
المطبو ع» فلعله سقط من بعض النسخ. 


ا)٤‏ س 


ثم قال: ما عد الرحمن بن محمد المحارني قال: حدثنا سلیمان بن مهران 
الأعمش عن أبي ي اجى عن مسروق عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أزه قال : 
«إذا تكلم الل بالؤحي سم صوته أهل السماي"°. 
قال أبو نصر السيجزي ‏ رحمه الله _: : وهذا الخبر ليس في رواته إلا إمام مقبول» 
وقد روي مرفوعاً إلى الي ر٠‏ 


)٥۷(‏ حدیٹث صحیح» وهذا بعضه» وانظر تحقيقه وتخریجه في التعليق على کتابي «العقيدة 
السلفية» ص: .١٤١۹‏ 

(۸) والوقف اأص مع أن له حكم الرفي لأن مثله لا يقال من قبل لرأي 
س ا فجاء من وجهين وقفت عليهما عن مسروق عن عبدايڻ: 

بي الضصحى ڪن مسرو ق. 
ا أبي مالك عن مسروق. 
ذکر هذه الطريق ابن حجر في «الفتح) te11‏ معزوة لابن أي حاتم» وإسنادها واو 
أما الطريق الأولى فلها عن أبي الضحى طريقان: 
الأول : الحسن بن عبیدالله اللنخعي» »> وقد ذکره ابن حجر أيضا. 
والثاني: العش واخحتلف عليه فيه. 
فرفعه عنه قران بن تمام س کما ذکره عبدال بن أحمد في «السنة» . 
ووافقه ابو معاوية مرة» وخالفه أخرى فوقفه. 
أخر جه عن أي معاو ية مرفوعا: بو داو د رقم )٤۷۳۸(‏ وأبن خحزيمة فى «التو حيد» ص: ١ ٤)٥‏ 
0 الخلال قي «الستةء ق ١٠٠إأ‏ ب واليهقي في مالأستاءه ص YoY ool‏ 
بن الطبري رقم )٥٤۸ »٥٤۷(‏ د سمال التيمي في «الحجة» ق ١اا‏ 

را نه موقوفاً: ابن حزيمة ص: ١٤١‏ وعبدالله بن أحمد في «السنة) رقم (oY)‏ 
والنجاد في «الرد على من يقول ان مخلوق») والبيهقي في «الأسماء» ص: .۲١١‏ 
قال عېدالله بن أحمد: (اورواه ابو سعاو ية ببغداد فرفعه مرة). 
قلت: لكن الموقوف أصح وأرجعي رواه جماعة من الأثبات عن الأعمش فوقفوه: 
| س شعبة بن الحجاج» عند ابن خزيمة ص: ¡ ٠١١‏ والدارمي عثمان في «الرد على الجهمية» 
رقم )۳٠۸(‏ وابن الطبري رقم .٥٤۹(‏ 
٢‏ س جرير بن عبدالحميد» عند عبدالله» والنجاد. 


س ١‏ س 


وفي بعض الأثار: ان مو سی عليه السلام لما ناداه ربه: یا مو سی» جاب سریعاً 
استناسا بالصوت,» فقال: لبيك أسمَمٌ صوتك» ولا أُرى مكانك فأَينَ أُنت؟ قال: أن 
فوقك› وأمامّك» ووراءك وعن يمينك› وعن شمالك ‏ فعَلِمَ أن هده الصفة لا تنبغي 
إلا لله عر وجل س قال: فكذلك أنت يا ربّ» أفكلامَّك أسمع أم كلام رسولك؟ 
وفي أثر اخر: أن موسى عليه السلام لما ناجاه ره ثم سَمِعَ كلام الآدميين» مته 
a‏ 4 (۹) 
لما وقر في مسامعه من كلام الله تعالى 
ومثله في الاثار كثير» تناولته الامّة» ولم ينكره إلا مبتدع لا يمفب إليه. 
فان قالوا: فالصوت ل یکون إلا من هواء بين جرمين. 
لربنا تبارك وتعالی على خلقه» وتشبيه له بعباده» وحکم عليه باه لا تکون صفته إلا 
کصفات مخلوقاته» وهذا ضلال بعید. 


۴۳ وكيع» عند ابن خزيمة ص: .١٤١١۷‏ 
>٤‏ م حفص بن غياث» عندالبخاري في «خلق أفعال العباد» رقم .)٤١٩(‏ 
٥ه‏ س ابن نمير» عند ابن خزيمة ص: ٠٤١‏ س ٠٤١‏ وعبداللف والنجاد. 
“٦‏ س بو حمزة السكري» عند البخاري في «حلق أفعال العباد» رقم .)٤٦٥(‏ 
۷ المحاربي » وقد سبقت الاشارة الى روايته في التعليق» وهي التي ذكرها المصنف. 
فهؤلاء جميعاً وقفوه» وكلهم أثبات لا يقابلهم قران ولا اضطراب أبي معاوية فيه» وإذا 
ترجح هذا في رواية الأعمش » فلا تقابلها رواية الحسن بن عبيدالله المرفوعةء لأن الحسن 
دونه بدرجات. 
ويؤكد الوقف رواية منصور عن أبي الضحى موقوفة» عند ابن جرير ٩٠/۲۲‏ وابن خزيمة 
ص: .١ ٤٦‏ 
و إمىنادها صحيح. 

)٥۹(‏ مراد المصنف بسياق هذين الأثرين الاستدلال لتلقي الأَمَةَ عقيدة تكليم الله لموسى بصوت 
بالقبول» وإلاً فإن الدليل على ذلك من اللغة والشرع وكلام السلف مستفيض» وقد سبق 
ما يكفي لمن عقل» وقد بسطت ذلك وفصلته في كتابي في کلام الله تعالی. 


س € س 


ثم إته يلزمهم مثل هذا في بقية الصفات على ما أسلفناه. 

على أن معتمدنا في صفات الله عر وجل إلما هو الاتباع مرف | الله تعالی بما 
وصف به نفسه» ووصفه به رسولی ولا تتعدى ذلك ولا نتجاوزه ولا تتاوّله ولا 
تسر ونعلمٌ أن ما قال الله ورسوله حل وصدفٌ لا نشك فيه ولا تات ونعلَمُ أن 
لما قا الله ورسوله معن هو به عا فتؤمن به بالمعنى الذي أراده ونك عله إل 
ونقول كما قال سلفنا الصالخ > وائمشنا المقتدى بهم: امن بالله» وما جاءِ عن الله» على 
مراد الل وامتا برسول ا وما جاء عن رسول الله» على مراد رسول ای و 
قال الله ورسوله» ونسکت عَسّا وراء ذلك بع ولا تد ع» بذلك أوصانا الله تعا 
في کتابه» وأوصانا رسول لله صلی الله عليه وسلم في ستته أوسا سا 
الله عنهم. 

فقال اللہ تعالی : ران هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السب َف رق بک 
عن سبیله چ [الأنعام: [e۳‏ 
وقال تعالی: إوابعوا أَحَسْنَ ما أئزلّ يك من ربک [الزمر: .]٠١‏ 

وقال لرسوله عليه السلام: قل إن کشم تُحبّون الله فاتبعوني بُحبنْکم ال4 17ل 
عمران: .]۳١‏ 

وقال النبي عو : «عليكم بستني وسنّة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عَضوا 
عليها بواجا واكم و محدثات الامو فان کل محدثة بدعة وکل بدعة 
ضلالة»(" 


)٦۰(‏ حدیث صحیح. 
أخر جه أحمد ٤‏ ۱۲۷ وأبو داود رقم )٤۱۰۷(‏ والترمدي رقم (۲۱۷7) وابن ماجه 
رقم (f4)‏ والدارمي رقم )۹٩(‏ واخرون من طرق عن العرباض بن سارية عن 
النبي يل 
قال الترمذي: «حسن صحيح». 
وصححه ابن حبان رقم (ه) وقال الحاكم: «(حديث صحيح ليس له علة) وأقرّه الذهبي 
)4۷-۹٥/١(‏ وقال البزار: «حدیث ثابت صحیح» وقال ابن عبدالبر: «حدیث ثابت» (جامع 


س ٤‏ س 


وقال عبدالله بن مسعود: «اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفیتم)' ( 

وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاماً معناه: قف حيث وقف القوم» فاإتهم 
عن علم وقفوا» وببصر ناق كفواء ولهم کانوا علی کشفها اقوی» وبالفضل لو کان 
فيها أحری» وإنهم لھم السابقون» فلن کان الھدی ما انتم عليه لقد سبقتموهم إليه» 
ولعن قلتم: خدذث حت بعدهم» فما أحدثه إلا من اثبع غير سبيلهب ورغب بنفسه 
عنهې ولق وصّفوا منه مایکفي» > وتکاموا منه بما يشفي» فما دونهہ مقصر» ولا فوقهم 
محسر» لقد قصر دونهم اناس فجفواء وطمح اخرون عنهم فعلول وإنهم من ذلك 


وقال الاوزاعی رحمه الّه: «عليكّ باثار السلف وإن رفضّك الناسٌء وإياك واراء 
الرجال وإن زخرفوه لك بالقول»"'. 


بيان العلم ۲ د ۱۸۲( ونقل الز ركشي في «المعتبر) ص :۷۸ تصحيحه عن ابي نعیم 
الحافظ وأبي العباس الدغولي. 
قلت: وهو کما قالوا» وهو حدیث جلیل»› لاستقصاء طرقه وألفاظه موضع اخر. 

)٦١(‏ أثر صحيح. 
أخرجه أحمد في «الزهد» وغيره خرجته في التعليق على «العقيدة السلفية في كلام رب 
البرية» ص: ۲ 

(۲( اثر صحیح . 
خر جه ابن وضاح في «البدع» ص: ٣١۳١‏ وأبو نعيم في «الحلية) ۲۳۲۳۸/۰_ ۳۳۹ عنه 
قريباً من سياق المصنف» وفيه زيادة. 
وذكره ابن ابي يعلى في «طبقات الحنابلة» ۷١/١‏ عن الأثرم عن عمر بن عبدالعزيز به 


. اثر صحيح‎ (CT) 
والبيهقي في «المدخل» رقم (۲۳۳) وابن عبدالبر‎ ٥۸ : أحرجه الآجري في «الشريعة» ص‎ 
من طريق العباس بن الوليد بن مزيد قال سمعت أبي يقول: سمعت‎ ١٤١٤/۲ في «العلم»‎ 


لار زاي و عليك بار ن سلف واد رفضك تا وإيّاك ورأي الرجال وإن زخرفوه 
قلت : سنده صحیح» واللفظ لليهقيء > ولم پک الآعران: فان الأمر.. . إلخ. 


£0 


ولم يزلل السلف الصالح من الصحابة رضي الله عنهم والأئمة بعدهم» يعظمون 
هذا القران» ويعتقدون أنه كلام الله ويتقربون إلى الله بقراءتهء ويقولون إنه غير 
مخلوق» ومَنْ قال: إنه مخلوق فهو كافر. 

ولمّا وقعت الفتنة'» وظهرث المعتزلة ودعوا إلى القول بخلتق القرآن» ثبت أهل 
الحق» حتى قتل بعضهم» وحیس بعضهب وضرب بعضم فمنهم من ضعف فاجاب 
تقيّة» وخوفا على نفسه 
بُصيبه في جنب الله ولم يرل على السنة إلى أن كشف الله تعالى تلك الفتنةء وأزال 
لك المحنة وقمع هل الىدعة'. 


. ت 4 f‏ ۰ 
ومنهم من قوي إيمائه وبذل نفسه للّه» واحتسب ما 


)٠٤(‏ بين أهل السنة والجهمية المعتزلة في القران العظيم. 

)٦٥(‏ کما حصل لكثير من العلماء والأئمة کالإمام يحيى بن معين وغيره» وقصته مع الإمام 
أحمد في إنكاره عليه الإجابة مشهورة وکان يحيى ومن وافقه يرون أن لهم رخحصة. 

)٦(‏ وکان لإمام السنة شيخ الإسلام والمسلمين أبي عبدالله أحمد بن حنبل من ذلك الحَظٌ 
الأكي والنصيب الأوفر. 


ر 


ا 


قال شيخ الإسلام ابن تيبية رحمه الله: إن الإمام أحمد صاز مثلاً سائرأً» يضرب به الل 
في المحنة والصبر على الحتق» واه لم تكن تأخذه في الله لومة لائيي حتى صار اسم الإمام 
مقروناً باسمه في لسان كل أحد فيقال: قال الإمام أحمد هذا مذهب الإمام أحمد» لقوله 
تعالى: وجَعَلا منْهُم] ائه يدون امنا ليا صبّروا انوا باياتنا يوقنون# [السجدة! 
٤‏ فإنه أعطي من الصبر واليقين ما يستحتى به الإمامة في الين» وقد تداوله ثلاثة خلفاء 
مسلون من شرق الأرض إلى غربهاء ومعهم من العلماء المتكلمين» والقضاةء والوزراء 
والسعات والأمراء والولاق من لا يحصيهم إلا الل فبعضهم بالحبس» وبعضهم بالتهديد 
الشديد بالقتل وبغيره وبالترغيب في الرياسة والمال ما شاء الل وبالضرب وبعضهم 
بالشريد والنفي» وقد ححذله في ذلك عامّة أهل الأرض» حتى أصحابه إلعلماء والصالحون 
والابراں وهو مع ذلك لم ُعْطهم كلمة واحدة مما طلبوه منه» وما رج عَمّا جاء به الكتاب 
والسنة ولا كم العلّ» ولا استعمل التقية» بل قد أظهر من سنة رسول الله ع واثاره» 
ودفعٌ من البدع المخالفة لذلك» ما لم يات مله لعالم: من نظرائه وإخوانه المتقدّمين 
والمتأتحرين» ولهذا قال بعضٌ شيوخ الشام: لم يظهر أحد ما جاء به الرسول عه كما 
أظهره أحمد بن حنبل» (مجموع الفتاوی: .)٤۳۹/۱۲‏ 


آل س 


واتفق أهل الستَّة على أن القران كلام الله غير مخلوق. 

ولم يكن القرآن الذي دَعَوا إلى القول بحلقه سيوى هذه السور التي سمّاها الله 
قرآناً عربيا» وأنزلها على رسوله عليه السلام» ولم يقع الخلاف في غيرها البتّة وعند 
الأشعري أتها مخلوقة. 

فقوله قول المعتزلة لا محالةء إِلاً أنه يريد التلبيسَ فيقول فى الظاهر قولاً واف 
أهل الح ثم يفسّره بقول المعتزلة. 

فمن ذلك أنه يقول: القرآن مقرو متلڑ» محفوظ مكتوب» مسموعً. 

ثم يقول: القران في نفس الباري قائم به لیس هو سوراً ولا آیاتٍ ولا حروفا 
ولا کلمات. 

فکیف صر إذا قراءته وسماعه وکتابته؟. 

ویقولون: إن موسی سَمِعّ کلام الله من الله» ثم يقولون: ليس بصوتِ. 

ويقولون: إن القرآن مكتوبٌ في المصاحف» ثم يقولون: ليس فيها إلا الحبر 
والورق. 

فان كانت كما زعمواء فلم لا يمسّها إلا المطهّرون» وما رأينا المحدِث يُمْنّع من 


(Va - 


حامل الراية في ذلك على المعنى الذي ذكر شيخ الإسلام استحق أن يكون إماماً لأهل 
الحق الآتين من بعده» ولذا كان حريّاً بالسائرين على أثره أن يجمْعوا صحيح المنقول عنه 
في الأصول ليكونوا على بصيرة من منهجهء لاأن أهل البدع لمَّا علموا استقامة طريقته 
أخذوا يرون ما هم عليه من البدع بانتسابهم إليه» وربما كذبوا عليه. 

(۷) اشتراط الطهارة من الحدّث لم المصحف مدهب أكثر الفقهای وذهبٌ اخحرون من 
السلف والخلف إلى جُوازه بغير الطهارة وهو الأرجح والأقوى دليلاء والإحتجاج بقوله 
تعالى: إلا يَمَسهُ إلا المطهّرون# غير قائ إذ أن التحقيق أنهم الملائكة» وأن هذا 


س E۷‏ س 


ولم تجب الكقارة على الحالف بالمصحف إذا حنث؟ 

ومن قال: إلّه ليس في المصحف إلا الحبر والورق» أزمه التسوية بين المصحف 
وبين ديوان ابن الحجًاح“" لاه إذا لم يكن بين كل واحدٍ منهما غير الحبر 
والورق» فقد تساوؤيا» فيجب تساويهما في الحكم. 

هذا مع رمم على اله تعالیء وعلی رسوله؛ وترقهم لإجماع الام فن الله تعالی 
قال: إلا اقيم باقع انرم © نه لَقَسَمْ ل علمون عَظيم @ إنه شران کر ۵ 
في کتاب مَکنونٍ @ لا يمه الا المْطَيّرون ® تثزيل مِنْ رب العالّمينَ# [الواقعة 
[A *—¥o‏ فقس الله عر وجل أنه قرآن کریم في کتاب مکنونء فر دوا عليه الا“ 
ما في الكتاب إلا الحبر والورق. 

وقال الله تعالى: بل هو فرآنٌ مجيد 0 في لوح مَخفوظ) [البروج: .]٣٣-۲۱‏ 

وقال سبحانه: بإرالطرر © وكتاب مَسطور © في رق نشور [الطور: ١س"].‏ 

وقال له: «لا تسافروا بالقرانِ إلى أرض العدوء مخافة أن تنالّه أيديهي»'. 


لكن مع ما ذكرناه من المذهب الراجح إلا أن إيراد المصنف هذه المسألة على المخالف 
وارد عليه ولازم ل لأن هذا المخالف يسلم لمذهب المنع فلذا يرد عليه ويلزمه. 
(۸) هو أبو عبدالله الحسين بن أحمد بن محمد بن جعفر بن محمد بن الحجاج» شاعر مشهور 
ذو مجون وخلاعة. 
(1۹) حدیث صحیح. 
أحرجه مالك ٤٤٦/۲‏ والشافعي رقم )١٠١١ ١١٤۹(‏ وأحمد رقم ٠٠٥٠١ »٥۰۷(‏ 
۷ ۷۰ ۲۹۳ والبخاري ۱۳۳/٣‏ ومسلم رقم )۱۸٣۹(‏ وأبو داود رقم 
)٠٠٠٠١(‏ والنسائي في «فضائل القران» ‏ من الكبرى ‏ رقم )۸٥(‏ وابن ماجه رقم 
(۲۸۷۹» ۲۸۸۰) س طرق عن نافع عن ابن عمر به مرفوعا. 
وتابع نافعاً عليه: عبدالله بن دينار أحرجه أحمد رقم )1۱٣٤(‏ وابن ابي ٬‏ داود في 
«المصاحف» ص :۱۸۳ بسند صحيح عنه. 
وکذا تابعه سالم عن أبیه» أخرجه ابن أبي داود ص: ۱۷۹ ۱۸١‏ بسند صالح 
في المتابعات. ) 
وقد أفردت الكلام عليه إسنادا ومتناً في جزء. 


— ۸ 


يريد: المصاحف التي فيها القران. 

واتفق المسلمون كلهم على تعظيم المصحف وتبجيله وتحريم مه على 
المحدث وان من حلف به» فحنت فعليه الكفارةء ولا تجبٌ الكفارة بالحلف 
ىلوق 

وذکرّ بعض المبتدعة أنه إنّما وجبت الكفارة على الحالف لاعتقاد العامة أن فيه 
کلام الله. 

وهذه خفلة من فإن هذا الحكم من أن اي عاي لم يعجدّد الآن". 

فان اق أن عامّة أمل عضر اني اله وصحاي کانوا یعتقدون ان فيه کلام الله 
تعالى» وأقرْهم عليه النبي عوسة به وصرّبهم فيه» فهو الح الذي لا شكٌ فيه ولا يَجل 
حلافه. 

وان قال: إنهم كانوا يعتقدون ذلك» ولم يعلم بهم النبي عر فكيف عَلمَ هو؟ 

وكيف عَلِمَ هو من أحوال أصحاب رسول الله عو ومن اعتقاداتهم DEL?‏ 
يخفی على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بين أظهرهم» وعنه يأخذون» وإليه 
يرجعون» وبه يقتدون» وعنه يصدرون؟ 

ت هَل کانوا مصببین في اعتقادهم» أو مخطمیں؟ 

فان کانوا مخطمین» فقد اعتقد أن اأصحاب رسول الله یھ کانوا ضلالاً» ومن 
بعدهم» ونه هو صاب بمخالفتهم. 


.)٦۷( كلا لم يتفق المسلمون على تحريم مسن المصحف» كما سبق قريباً في التعليق رقم‎ )۷٠( 

)۷١(‏ قال المصنف في «المغني) ۸/: «وإن حلف بالمصحف انعقدت يمینه» و کان قتادة 
يحلف بالمصحف» ولم يكره ذلك إمامنا ‏ يعني أحمد ‏ وإسحاق لأن «الحالف 
بالمصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه وهو القران» فإنه بين دفتي المصحف 
بإجماع المسلمين». 

(۷۲) يعني كون القران كلام الله بين دفتي المصحف. 

(۷۳) في الأصل : من . 


— ٤۹4 


و كيف يجوز أن يكون أأصحاب رسول الله عي اتفقوا على اعتقاد الخطا والضلال 
والباطلء وأخطأوا الحقّء وتبعهم من بعدهم على ذلك» إلى أن جاء هذا الجاهل __ 
بزعمه ‏ فعرف الصواب» وعرف طا من کان قبله؟ 

ثم هذا إقرار بان مقالته بدعة حادثة خالق بها أصحاب رسول الله عل والتابعين ٠‏ 
بعڌهم» وهو الذي يقوله عنهم وبدعته فيه 
فلم يثبت هذا الحكم في عصرهم؟ 

ولم وجبّت الكفارة على الحالف بالورق والحبر؟ 

ولا حلاف بين المسلمين أله لا تجبُ كفارة بالحلف بورق ولا حبر ولا مخلوق. 

ثم متی حدث هذا الاعتقاد؟ وفي أي عصر؟ 

وما عَلمنا الحادث إلا قولهم الخبيث المخالف للامّة وللكتاب والسنة. 

ثم کیف يحل ُن يو هموا العامة ما يقوی به اعتقادهم الذي يزعمون اه بدعة» 
من تعظيمهم للمصاحف في الظاهرء واحترامها عند الناس» وربما قاموا عند مجیئهاء 
0 ر ٤‏ ت e‏ 
وقبلوها ٠‏ ووضعوها على رؤوسهم» ليوهموا الناس آنهم يعتقدون فيها القران. 

وربّما مروا من توجُّبت عليه يمين في الحكم بالحلف بالمصحف, إيهاماً له أن 
الذي يحلف به هو القران العظيم» والكتاب الكريم. 

. 8 . £ 4 
وهذا عندهم اعتقاد باطل» فكيف يحل لهم أن يتظاهروا به ويضمرون"“ 
خحلافه؟ 
: اا ا ططای ~~ on‏ 2 
وهذا هو النفاق في عهد رسول الله و وهو الزندقة اليوم» وهو: ان يظهر موافقة 
المسلمين في اعتقادهم» ويضمرَ خحلاف ذلك. 


وهذا حال هؤلاء القوم لا محالةء فهم زنادقة بغير شك فاه لا شك في انهم 
)۷٤(‏ هكذا سياق النصَّ في الأصل» وهو مختل فيما أرى. 


)۷٥(‏ في الأصل : وقبولها. 
(YT‏ کذا في الاصل» وهي صواب بتقدیر: وهم يضمرول. 


يُظهرون تعظيّ المصاحف إيهاماً أن فيها القرآن» ويعتقدون في الباطن أنه ليس فيها 
إلا الورق والمدادء ويظهرون تعظيمَ القرآن» ويجتمعون لقراءته في المحافل 
والأغرية") ويعتقدون أنه من تاليف جبريل وعبارته» ويّظهرون أن موسى سمعٌ 
کلام الله من الله ثم يقولون: ليس بصوت» ويقولون في أذانهم وصلواتهم أشهد أن 
محمّداً رسول الله ویعتقدون أنه انقطعت رساله ونبوته بموټه» ونه لم يبق رسول 
الله وإنّما کان رسول الله في حیاته. 

وحقيقة مذهبهم: أته ليس في السماء إله“ ولا في الأرض قران" ولا أن 
محمداً رسول ا“ . 

وای فی آمل یع کلھم من اتر بحلاف با عق رمم وغير من أشبههم 

من الزنادقة. 

ومن العجب أن إماهم الذي انشا هذه البدعة رج لم يعرف بدين ولا ورع» 
ولا شيءِ من علوم الشريعة البتةء ولا ينسَّب إليه من العلم إلا علم الكلام المذموم» 
وهم يعترفون بألّه اقام على الاعتزال أربعين عاماًء ثْمّ أظهر الرجوع عنه» فلم يظهر 


(YY)‏ الأعرية: جمع غرای» والأصل فيه الموضع الخالى. 
(۷۸) والله تعالی عندهم في کل مکان على تفسير لهم ليس هذا محله» وإثبات أنه تعالى فى 
السماء مستو على عرشه» وأن له الفوقية والعلوء مِمّا يستحيل على الله بزعمهم وهذا اعتقاد 
عامة المتاخحرين من الأشعرية تبعاً للجهمية. 
أا منتدّموهم فجمهورهم على إثبات العلو والفوقيّة لله تعالى» كما نطق به الكتاب والسنة 
)٩(‏ أي كلام الله غير المخلوقء لأن هذا عندهم لم ينزل» والنازل إتما هو الدلالة عليه كما 
- ا سوا 2# 1 ر ۳ 
)۸٠(‏ اعتقاد انقطاع رسالة النبي عه بموته مِمّا سيب إلى أبي الحسن الأشعري وبعض أتباعه 
كابي بكر بن فورّك ‏ لكن بعض محققي أتباع الأشعري ‏ كأبي القاسم القشيري 
وغیره س یکذبون ذلك عنه» ویعدّونه من الافتراء عليه» فالله أعلم. 


س إت س 


٠‏ منه بعد التوبة سوى هذه البدعة“. 


فكيف تُصور في عقولهم أن الله لا يوفق لمعرفة الح إلا عدؤه» ولا يجعل الهدى 
ل مع من ليس له في علم الإسلام صب ولا في الدين ح. 

ثي إن هذه البدعة مح ظهور فسادهاء وزيادة قبحهاء قد انتشرت انتشارا كثيراء 
وظهّرت ظهورا عظيماًء وأظتها آخر البدع وأخبكهاء وعليها تقوم الساعة"“» وأتها 
۷ ترداد إلا كثرة وانتشاراً. 


(۸۱) یرید ابا الحسن عل بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري» الذي بسب إليه «الأشعرية» وكان 
ساحب کلاې ذْكياً فنا لكن ضر به ترتيه في أحضان المعترلة فلم ينتفع بذكائه وفطت 
ثم لما تاب ورجع عن طريقتهم واعتقادهم لم يتوجّه لتلقي السنن والآثارء وإتّما تلقى طريقة 
بن كلاب ن وكان صاحب بدعة خلطها بيعض السنة ‏ وأخد يناظر المعتزلة ويرد عم 
بالطرق الكلامية» وربما التزم الكثير من أصولهم. 
والمصنف ابن قدامة رحمه الله کان غليظاً جداً على الأشعرية - كما يظهر لك من هذا 
الكتاب ‏ وقد شتد القول في الأشعري _ كما تراه _ وحال التحقيق يظهر للمنصف 
صخّة قول اين قدامة» إلا قولّه التي فإن فيه تحاملاً شديدا» والأشعري بعد توبته اراد 
نصرة دين الإسلام لكنه لم يوفق للطريق الصحيح في ذلك› وحسب أن عله بالكلام يغنيه» 
لكنه من حي الجملة وافق أهل السنة في أكثر مسائل الأصولء وطريقته أُسلم من طريقة 
من جاء بعده من اتباعه» أقول هذا مع أني أرى أنه رأس في البدعة» إذ لا يعني موافقته 
لأهل السنة في بعض طريقتهم أن يعد منهم » كما يتوهّمه بعض من لا تحقيق عتا ٣ن‏ 
أصحابناء ويغترون بكتابه «الإبانة» ريقولون: إن اعتقاده فيه اعنقاد أهل السنةء وهذا تلبيس 
بينته في التعليق على كتابي «العقيدة السلفية في كلام رب البرية) ص: ۲۹۸ 

(۸۲ علم ذلك عند الل وأبواب البدع كثيرة نسأل الله السلامةت أمّا كون بدعة الأشعرية لا 
تزداد إلا انتشارا فيصتقه التاريخ والواقع» فهي بعد عصر المؤلف زاد أتباعها وكثرواء وما 
زالوا كذلك إلى يومناء فتوحيد الأشعري هو الذي يدزّسه الشيوخ ويتعلمه الطلبة 
فالله المستعان. 


ت 


فن نينا تله أحبرنا أن في آخر رمان تكر اليئ وتموتُ الست ویغربُ 
الین “٠‏ وأن الدنيا لا تردادٌ إلا إدبارا”*) وألّه يصيرٌ المعروف منكرأ والمنك 
معرو فا “ وآله يقل أل الح إلا أنهم مَعَ قله لا يضرم من خذلهم حتى ياتى 


(۸۲) ومما ورد في ذلك ما آُخرجه ابن ماجه رقم )۲۸٦۰(‏ من حدیث عبدالله بن مسعود ان 
النبي عله قال: «سيلي امور کم عدي رجال» يطفثون السنة» ويعملون بالبدعة» ويؤخرون 
الصلاة عن مواقيتها» فقلت: يا رسول الله إن ادر نهم كيف أفعل؟ قال : «تسألني يا ابن 
ام عبد كيف تفعل؟ لا طاعة لمن عصى الل». قلت: إسناده جید» ورواه أحمد واه رقم 
(۳۷۹۰) بنحوه. 
وظاهره في الأمرای وهو بلغ في الدلالة على شیو البدع وانتشارهاء وموت السنن 
واندثارهاء لما يعضد ذلك من قوة السلطان. 

)۸٤(‏ کما في حدیث: «بداً الدين غرياً...) التي قريباً. 

۳۲/۳ لم أقضف على خبر يثبت يتضمن هذا السياق» ولکن تضمن معناه ما أخحرجه أحمد‎ )۸٠( 
من طرق عن سفيان الثوري‎ )٣۰ والبخاري ۲۰-۱۹/۱۳ والترمذي رقم (ت.‎ ۱۷١ ۷ 

عن الزبير بن عدي قال: أتينا انس بن مالك» فشكونا إليه من الحجُاج » فقال: مرا 
فإنه لا ياأتي علیکم زمان إلا و والذي بعده اشر منه حتی تلقوا رێکم» سمعته من نیکم لل 
هذا لفظ البخاري» وقال الترمذي: «(حديث حسن صحيح). 

(۸) لم أقف على خبر يثبت يتضمن هذا السياق» لكن أشار إلى معناه قول عبدالله بن مسعود 
رضي لله عنه: كيف اتم إذا بستكم فق يَهرّم فيه الكبيرء ويّربو فيها الصغيں رجام 
الناس سنّةي فإذا غيرت قالوا غيرت السنة؟ قالوا: ومتى ذاك يا أبا عبدالرحمن؟ قال: إ 
كرت قرا ؤکم» وقلّت فقهاؤکم» و ثرت آمراؤکم» وقلت أُمناؤ کې ومست دیا ستل لآ 
حر جه الدارمي رقم )۱۹١(‏ والحاكم ٤/٤٠١ه ١٠١‏ والبيهقي في «المدخل» رقم 
)۸٥۸(‏ من طريق يعلى بن عبيد ثنا الأعمش عن شة شقيقق قال: قال عبدالله. .. فذکره. 
قلت: وإسناده صحیح عى شرط الشیخین» وبه قال انمي في «تلخيص المستدرك». 
ورواه الدارمي أیضاً رقم (۱۹۲) وابن وضاح في «البدع» ص:۸۹ وال بن الطبري رقم (۱۲۳) 
من طرق عن يزيد ب ين أي زياد عن إبراهيم عن علقمة عن عبدالله به» وزاد: وفقة لغير الدين. 
إسناده حسن في المتابعات. 


o۳ 
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مر اھ وآنه يعظّمٌ ثوائهې ويکر أجرهم 
وشيه النبى وة کله الدين في آعره بأل ادائ في ريه وة أهله فقا عليه السا۴2: 
ربدا الین غريا وسیعوڈ كما بدأ ثم جع بينهم في أن لهم طوى فقال: «فطوبى 
راء ۹ 
نم م فضّل المتاتحرين في بعض الأخباں فقال في حدیث: «يأتي على التاس رما 
یکون للقائمين الكتاب والستة مال أجر حمسن شهيداً» قالوا: یا رسول الل نّا أو 


منهم؟ قال: منک" 


(۷ ۸ کما أخرج الإمام أحمد ۰۲۷۸/۰ ۲۷۹ ومسلم رقم (۱۹۲۰) والترمذي رقم (۲۲۲۹) 
وابن ماجه رقم )٠(‏ من طريق أبي قلابة عن آبي أسماء (هو الرحبي) عن ثوبان قال: 
قال رسول الله عو ولا رال طائفة من متي ظاهرين على الح لا يضرهم من حدلهم 
حتی ياأتي مر الله وهم کذلك». 


قال الترمذي: رحديٿ حسن صحیح). 
وهو حدیث متواتر» جاءَ عن رسول الله بل من رواية جمع من أصحابه في «الصحيحين) 
وغيرهماء تخريجها في غير هذا الموضع 
والحديث من أعظم البشارة لأهل الإتبا ع الذين نهجوا نهج السلف في الأصول والفروع» 
ولم يعرفوا الأهواء والبدع» وقد فر غير واحد من الأئمة أن الملائفة المنصورة المقصودة 
بالحديث هم أهل الحديث» وهذا هو المتحقى _ إن شاء الله لمن أمعن النظر فيه 
وعرف لأهل السنة والأثر قدرهم» فاإنهم حماة الشريعة» ورافعوا لوائها. 
(۸۸) کما سيا تي في الحديث قريباً. 
)۸٩(‏ حدیث صحیح. 
أحرجه مسلم وغيره. 
زير روي م جع كير من الصحابت جعت أحاديلهم وتكلمت علها في جزء مشرد 
( ۰ ) حدیث حسن المعنی › » فان المصنف ذكره بمعنا ناه. بمعناه. أخرجه ابن نصر في ١‏ السنة ' 
ص : ٩‏ والطبراني في ‹ الکبير ۱١۷/١۷ ٩‏ من طریق عبداللّه بن يوسف حدثنا خالد بن 
بزيد بن صبيح عن ٳبراهيم بن ابي عبلة عن عتبة بن غزوان خي اي بني مازن بن صعصعة 
وكان من الصحابة ‏ أن رسول الله يله قال: رن من ورائكم يام الصبر» للمتمسك 
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وهذا فض عظييٌء وذلك ‏ والله أعلم ‏ لعظم نفعه» وصعوبة الأمر عليه 


فيهن يومعذ بما أنعم عليه أجر خحمسين منكم» قالوا: يا نبي الله أو منهم؟ قال: «بل منكم». 
قات: وإسناده جيدء لكنه منقطع» إبراهيم بن أبي عبلة لم يدرك عتبة» وقد ذكروا آنه لم 
يذرك عبادة بن الصامت» ومات عبادة بعد عتبة بمدة» وعتبة قديم الموت» فاولی 
أن لا ید رکه. 

لكن للحديث شاهدان. 

الأول: عن أبي أمية الشعباني قال: سالب أبا ثعلبة الخشني» فقلت: يا أبا ثعلبة» كيف 
تقول في هذه الآية: «عَليكمْ آفک4 [المائدة: ٠٠١‏ قال: أما والله لقد سالك عنها 
حبير» سالك عنها رسول الله عي فقال: «بل اثتمروا بالمعروف» وتناهوا عن المنكر: 
حتی إذا رأيت شا مطاعا وهو مَبعاً »> ودنيا موترة» وإعجابَ كل ذي رأي 
برأيهء فعليك ‏ يعني بنفساك ‏ ودع عنك العوام» فإن من ورائكم أيام الصبرء الصبر 
فيه مثل قبض على الجمر» للعامل فيهم مشل أجر خمسين رجلا يعمّلون مث عمل 
[قال عبدالله بن المبارك] : وزادني غيره (يعني غير عتبة) قال: يا رسول الله» جر خحمسين 
منهم؟ قال: «أجر خحمسين منكم». 

آخرجه ابو داود رقم(۱٤۳٤)والترمذي‏ رقم (۳۰۵۸) وابن ماجه رقم )٤۰۱٤(‏ وابن جریر 
۷ وابن ابي عاصم في «الزهد» رقم )۲۹٠١(‏ وأبن نصر في «السنة» ص:۹ وابن وضاح 
في «البدع» ص: ۰۷۱ ۷٦‏ وابن حبان رقم (۱۸۰۰) والحاکم ۳۲۲/۲ من طريق عتبة 
بن ابي حكيم قال: حدثني عمرو بن جارية اللخمي حدثني أبو أميّة الشعباني» قال: فذكره. 
قلت: وهذا إسناد ضالح في الشواهد» يعتبر به» عتبة بن أبي حكيم صدوق» في بعض حديثه 
نكارة» وعمرو بن جارية مجهول الحالء وقد قال الترمذي: «حديث حسن غريب» وقال 
الحاكم: «صحيح الإسناد» ووافقه الذهبي. 

وقع عند ابن ماجه: إعتبة بن أبي حكيم حدثني عمّي عن عمرو بن جويرية» كذا» وهو 
حطاأء لعلّه من الطاب أو الناسخ» فإن عم عتبة هو عمرو» وكذلك الإسناد على الصواب 
في «تحفة الأٌشراف» .٠١۷/۹‏ 

والثاني: عن عبدالله بن مسعود عن النبي مل قال: «إن من ورائكم زمان صبرء للمتمسك 
فيه اجر خحمسين شهیدا) فقال عمر: یا رسول الله متا أو منهم؟ قال: «منکم». 

رواه البزار رقم (۳۳۷۰) والطبراني في «الکبیر» ۲۲٠/۱۰‏ من طريق أحمد بن عثمان بن - 


و كثرة اعدائهم» وتالّبهم علی ھک وقلة أنصارهي وقد حاءِ في حبر «يا تي على 
الناس زمان» يكون المتمستّك بدينه كالقابض على الجَمُر»"". فهذه الصعوبة هي 
الموجبة لذلك الأجر. 


حكيم ثنا سهل بن عامر البجلي ثنا عبدالله بن نمير عن الأعمش عن زيد بن وهب عن 
عبدالله به 

قلت: وهذا سند ضعيف» من أجل سهل بن عامر البجلي» فإنه ضعيف منكر الحديث» 
واٽهمه ابو حاتم » وذبٌ عنه ابن عدي» ووثقه ابن حبان. 

وقد وقع عند الطبراني: «سهل بن عثمان البجلي» وليس في الرواة من هذه الطبقة من يسمى 
بهذا الاسم سوى «سهل بن عثمان بن فارس الكندي ابي مسعود العسكري الرازي» وهو 
ثقة من رجال مسل وليس هو الذي في إسناد الطبراني فن ذاك بجلّي فلذا فإن قوله 
«عثمان» تحريف عن «عامر» يو كد ذلك رواية البزار» وقول الهيثمي في «المجمع» ۲۸۲/۷: 
«رواه البزار والطبراني بنحوه... ورجال البزار رجال الصحيح غير سهل بن عامر البجلي» 


ولقه أبن حبال). 
وقد صح الإسناد الألباني ظتا منه أنه اين عثمان الكندي» لأنّه لم يقف فيما يبدو على 
إسناد البزار. 


فالحدیث حسن بشاهدیه فیما أری. 
وله شاهد ثالث عن ابن عمر بنحوه» أخرجه اين وضاح ص:٠۷‏ وإسناده ضعيف جد 
فيه عدي بن الفضل التيمي ضعيف جدأ» متروك. 
وشاهد رابع عن سعيد أخي الحسن البصري مرسلا بمعناه» عند ابن وضاح ص: ۷١‏ 
وإسناده ضعيف. 

)٩١(‏ في الأصل : عليه. 

)٩۲(‏ حدیث صحیح. 
وهو مروي من طرق عن النبي ڪر : 
الأولى : عن انس بن مالك قال: قال رسول الله ا : «ياتي على الناس رمان الصابر 
فيهم على دينه كالقابض على الجمر». 
خر جه الترمذي رقم )۲۲٣۰(‏ وابن عدي في «الکامل» ۱۷۱۱/١‏ من طريق إسماعيل بن 


موسى الفزاري حدثنا عمر بن شاکر عن انس به. سے 
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بنا الله ”على الإساو۳ والسنة» وأحيانا عليهاء وأماتنا عليهاء وحشرنا عليها. 
ومن العجَب أن“ أهل البدع يستدلون على كونهم أهل الحم بكثرتهم وكثرة 


قال الترمذي: «هذا حدیث غريب من هذا الوجه» وعمر بن شاکر شيخ بصري» قد روی 
عنه غير واحد من آهل العلم». 
قلت: هو ضعيف الحديث» ضعفه بو حاتم وابن عدي وقال البخاري: «مقارب الحديث») 
ووثقه ابن حبان. 
فالإسناد ضعيف» لکن يعتبر به. 
والثانية : عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عي : «ويل للعرب مِنْ شر قد اقترب فنا 
كقطع اليل المظلم» يصبح الرجل مؤمناء ويمسي كافراًء يبيع قوم دينهم بعرض من الدنيا 
قليل» المتمسّكٌ يومذ بدينه كالقابض على الجَّمر _ أو قال: على الشوك ‏ (وفي طريق: 
خيبط الشوك)). 
أحرجه أحمد ۲۹۰/۲ ۱ من طريقين عن ابن لهيعة ثنا بو يونس عن أي هريرة به. 
قلت : وهذا إسناد حسن» فان ابن لهيعة إذا روی عنه متشت › خاصة إذا كان من قدماء 
أصحابه الثقات» فإنه حسن الحديث على أقل أحواله حينعذء وقد روي عنه هذا الحديث 
يحيى بن إسحاق السيلحيني» وهو كما قال ابن حجر في «التهذيب» :٠١/۲‏ «من قدماء 
أصحابه) وحسن بن موسىی وهو من تقات الآأخذين نه . 
واسم أبي يونس سليم بن جبير مولى أبي هريرة وهو ثقة. 
والثالئة: عن أبي ثعلبة الخشني به في حديث» وسبق قريباً قبل تعليق 
والرابعة : عن ابن مسعود» وهو المذكور أيضا قبل تعليق» لكن بلفظ البزار» وهو قوله: 
إن ين ورائكم أيام الصيرء والصبر فيهن كقبض على الجم للعامل فيه أجر 
حمسين...» الحديث. 
والخامسة : عن القاسم بي عبدالرحمن ُن رسول الله ا قال: «سينقض الإسلاب 
المتمسك يوم بدينه كالقابض على الجمرء أو حبط الشوك». 
رواه ابن وضاح في «البدع» ص : ۷١‏ وإسناده مرسّل ضعيف. 
فالحديث صحيح لغيره بهذه الطرق. 

)٩۳(‏ في الأصل : السلا 

)۹٤(‏ ساقطة من الآصل» ويقتضيها السياق. 
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وضعفهم» فيجعلون ما جعله النبي عه دلي الحق وعلامة السنّةء دليلا على الباطلء 
فإن النبي عو أخبرنا بقلة أهل الحق في اخر الزمان وغريتهم» وظهورِ أهل البدع 
وكثرتهي ولكنهم سلكوا سبي الأمم في استدلالهم على أنبيائهم وأصحاب أنبيائهب 
بكثرة أموالهم وأولادهم» وضعف أهل الحق. 

فقال قوم نوح له: ما تراك إلا شرا مْلنا وما نراك اثَبَعَكَ الا الذين هم أراذلنا 
بادي الرأي وما ری لکم علينا من فضل بل ر تكم کاذبین 4 [هود: ۲۷]. 

وقال قوم صالح فيما أخبر الله عنهم بقوله: «إقال المَلاً الذينَ استكبّروا مِنْ قويه 
ّ. ار Jo‏ 0 ہے @ ص ا #ko‏ 0 گ0 8 7 ۶ L2‏ ر ټ@ رات اس ٤‏ ّ 
للذين استضهفوا لمن امن منهم: اتعلمون ان صالحا مرسّل من ربه؟ قالوا إا بما ارسيل 
به مُوْمنون ® قال الذينَ استكبروا: إا بالّذي امم به كافرون [الأعراف: 
[V1‏ 

ا + سا ططایل ر و عو ۶ ون ۶ ر ومو ور ٤‏ 
۵[ 

وقال الله عر وجل: #وكذلك فنا بَعْضَهُمْ بَعْض ليقولوا أهولاء من الله عَليْهم 
من يننا [الانعام: [or‏ 

فلإوقال الَذينَ كفروا للذينَ منوا لو كان عَيْرأ ما سبَقونا إل [الأحقاف: .]١١‏ 

ونسوا قول الله تعالى: «إوَفرحوا بالحياة اليا وما الياة الذُنيا في الاخرَة إلا 
متا ع [الرعد: .]۲١‏ 

وقوله سبحانه: إواصبر تفسكَ مَحَ الْذينَ يعون رَبَهُمْ بالعداة والعَشي يريدون 
وَجْهَةُ ولا عد عَيالكَ عَلْهُمْ بريد زينة الحياة الذليا ولا بطع من اغفلنا قله عَنْ ذِكرنا 
راہ ر ار 7 ووو کو 2 
وَاتَبعَ هواه و کان امره فرطا# [الکهف: ۲۸]. 
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وقوله سبحانه: اضرب لهم متلا رجلين جُعلنا لاحدهما جنتين من اغناب 
الايات كلها [الكهف: ۳۲ س .]٠٠١‏ 

وقوله: لا تمدن عَيَيْكٌ إلى ما معنا به أزواجاً مِنهُيْ [الحجر: ۸۸]. 

وقال تعالى: وولا أن يَكون الاس أمَةَ واجدة لَجَعَلنا لِمْنْ يَكفر بالرحمن لبيوتهم 


—_ A 


سْقّفاً مِنْ فضَة4 إلى قوله: ون کل ذلك لَمّا ماع الحياة الذنيا والآخرَة عند رَبك 
للمتقين4 [الزخحرف: .]٣١ ٣۳‏ 
ا سال عنه ابا سفيان» فقال يتبعه ضعفاء الناس أو أقوياؤهم؟ فقال: بل ضعفاؤهم. 
a‏ مې اا۴ للا الله س ن اک . 
فكانَ هذا مِمّا استدل به على أنه رسول الله ع فقال:إنهم أتباع الرسل في 
(OD.‏ 
ص ت س ر ر 
وفي الاثار: ان مو سی عليه السلام لہا کلمه ربه تعالی»› قال له: يا مو سی» ل 
رر س فر ہے س 8 ۾ 2 ب ر 2 
يعْرّتكما" ' زينة فرعون» ولا ما مت به» فإّني لو شعت أن ازينكما بزينة يعلم فرعون 
ة £ £ مھ £ ۳ ٭ رل f‏ 
أن مقدرته تعجز عن أقل ما أوتيتما لفعلت» ولكتني أضَن بكما عن ذلك وازويه 
عنكماء وكذلكڭ أفعل باوليائي وقديما ما خحرتُ لهم» انی لأذودهم عن الدنيا كما 
يذود الراعي الشفيق إبله عن مَبارك الغْرّة» وإتّي لأجتبهم سلوتها ونعيمَها كما يجنب 
الراعي الشفيق غَتَمّه عن مراتع الهلكة» وما ذلك لهوانهم علي» ولكن ليستكيلوا 
نصيبهم من الأخرة سالماً موفراء لم تَکلمه الدنياء ولم یطغه الهوى"'. 
ر ل فع اسه از ا و ر ال أ اة ا لار 
بمشربة” ‏ ' له» فرفع راسه في البيت ١‏ فلم ير فيه الا اهبة ا ثلاثةء والنبي وة 


)٩٥(‏ هذا جزء من حديث هرقل الطويل من حديث ابي سفيان صخر بن حرب» وهو في 
«الصحيحين» وغيرهما» وقد ذكره المصنف هنا بالمعنى. 

)٩٩(‏ الخطاب لموسى وأخيه هارون. 

(۹۷) ذكره قريباً منه الإمام أحمد في «كتاب الزهد» ص: ٠١ ٠٤‏ في ضمن أثر طويل من 
حديث وهب بن منبّه عن أهل الكتاب. 
وإسناده صحيح إلى وهب. 

(۹۸) المشربة : الغرفة. 

(۹۹) في الأصل: البيب» والتصحيح من «المسند». 

)١١٠١(‏ أَهَبة: بمعنى الأهب» والهاء فيه للمبالغة» جمعإهابعلى عير قياس» وهو الجلد غير المدبوغ 

(عن «فتح الباري» ۲۸۸/۹). 


0۹ س 


متکيءَ على رمال حي ١‏ ما بینه و بینه شيء قد اثر في لبه : فقلت: يا 

م IW E‏ ري۶ ۶£ 5 u‏ ةٍ کے 3 ٤‏ 0 
فجلس الب عي محمرا وجهه» ثم قال: «أفى شك انك يا ابن الخطاب؟ اما ترضى 
ان تکون لهم الدنيا ولا الأخرة». 


( ۵.۱ هو ما رمل أي نسج. 

(1۰۲() حدذيث صحیح. 
وقد أخرجه أحمد رقم (۲۲۲) والبخاري |118 — 117 TVA‏ — ۷۹ ومسلم 
۱ ۱۱۱۲ واترمدي رقم (۱ ۲۲۲۹ )۲٣۱۸‏ من طرق عن الرهري عن عجد ت 

س ۳ 8 r.‏ . س لا 

مدال بن أي ثور عن ابن عباس عن عمر بن الخطلاب في قصتة اعترال الي ب 
نساءه لکن قال فيه: «أفى شك انت يا ابن الخطًاب؟ أولك قوم عجّلت لهم طيباتهم 
في الحياة الدنيا». 
ورواه مسلم » وابن ماجه رقم )٤۱٥۴۳(‏ من طریق سماك أبي زميل حدثني عبدالله بن 
عباس حدثني عمر بن الخطاب» بالقصة»› وقال فيه: «يا ابن الخطاب» 1 ترضى أن تکون 
لا الأخحرة ولهم الدنيا؟». 
فکان ما ذکره المصنف معنى ملفق من هذه الروايات»› سوى افظة «محمرا وجهه» فاني 
قلت: وهذا الغضب لم يكن بسبب قول عمر المذكورء وإتما هو لما کان من أمر نسائه» 
والله أعلم. 
وقد روي هذا الحديث عن ابن عباس من وجوه عة مجتمعا ومفرقاء وإنما خرجت 


وروي نحو هذه القصة من غير وجه عن كدر 


۰ا س 


وزيته في قلوبناء وكرَةَ إلينا الكفرّ والفسوق والعصيان» وجعلنا من الراشدين. 
ا : ا ° 
وقد أنشد أبو الحسن علي بن أبي بكر الطرازي ' فيهم: 


دڌعوني من حديثِ بني اليا 
و ٍ ه و ن 2 
تفاريق العَصا من كل اؤب 
: القرانِ قالوا 
كلام الله ليس له حروف 
اللبوة كيف صارّت 


٢ 4 2 ( 1 9 ^‏ 8 
وزمزمة وطيش 
3 3 ر 2 


ومن قوم بضاعتهم كلا 
إذا ذكروا ولي لهم إمام 
إلى التغطيل» وافتَضح الام 
يقول © بخلقه بشرٌ كرام 
ولا في قوله الف ولام 
لقالوا: تلك طارَ بها الحمام 
نبوته؟ فديتك والسلام 
ولیس على مُهجنه ° ملا 
أبمى الإسلام ذلك والأنام 
كأتهم دجا أو حخمام 
وتلققيبُ وتشنيسع م دام 


حراسان. 


روى عن الأصمّ وأبي حامد بن حسنویه وغيرهماء ډو عنه الخطيب البغدادي و عغيره» مات 


.)٤۲۲( سنة‎ 


تر جمته في (اسير أعلام النبلاء) 4¥ 
وهذه الأبيات الآتية رواها عنه الحافظ أبو القاسم ابن منده في «الرد على من يقول (الم) 


حرف» رقم .)۳١(‏ 


)٠١١(‏ في الأصل : بقول يخلقه والصواب ما أثبته كما في كتاب ابن منده. 


)٠٠٠(‏ آي الذي يذكر عيوبهم. 


)٠٠١(‏ الزمزمة: الصوت الخفي الذي لا يكاد يهي والهينمة نحوها. 


١‏ س 


وقول الملحدينَ وإن تاوا غواءَ الي ليس له نظام 
مرا يا بني الأحرار سا فإدٌ الظلَّ ليس له دوام 
وأن الح أبلمج لا بسا“ وقول الزور اه غ 
اخحره. 

والحمدٌ لله رب العالمين»› وصلى الله على سيّدنا محمد واله» وسم تسليما. 


(۰۷( تعاووا: تداعوا» والبيّن» كذا جاءعت في الأصل» وفي كتاب ابن منده: الذئب» وهر 
الصواب فيما أرى. 

(۰۸( بلج : مشرق مضيء» لا يضام: اراد لا يحجبٌ طالبيه شيء للاشراقه ووضوحه. 

۱۰۹۱( غرام: ااك . 


٦۲‏ س 


الفهارس 


ا ت فهرس أطراف الأحاديث والاتار 


ب ب فهرس الجرح والتعديل 
ج فهرس الموضوعات والفوائد 


فهرس أطراف الأحاديث والآثار 


طرف الحديث أو الأثر الصفحة 


اتبعوا ولا تبتدعوا (أثس) .. O sss‏ 
إذا حرج أحدكم لحاجته (أش) TA recess‏ 
إذا تكلم الله بالوحي سمع صوته EY cee‏ 
إعراب القران أحب إلينا (أش) TA sess‏ 
أفي شك أنت يا ابن الخطاب e esen‏ 
اروا القران قبل أن يأتي قوم PV‏ 
أما إن عليه بكل حرف منها يمينا (أش) PA wees‏ 
أما والله ما هو بحفظ حروفه (أش FQ wees‏ 
أنزل القران على سبعة أحرف PA TY ces‏ 
إن الله يجمع الخلائق فيناديهم OV sss‏ 
إن صلاتنا مده لا بصلح فيه PY‏ 
إن لله لله تعالى تسعة وتسعين تسعین اسما VANA wees‏ 
إن من ورائکم ايام الصبر O0 Of wes‏ 
إن من ورائکم زمان صبر ® 
إن هذا القران مأدبة A cesses‏ 
إني لأعرف حجرأ بمكة YF esses‏ 
إني لشاهد عند النبي عي في حلقة وفي يده حصيات 
ب ت خ س 
بدا الدين غریباً Of esasen ees‏ 
بل ائتمرو! بالمعروف ى OO assesses‏ 


— ۷۵ 


طرف الحديف أو الالر 


لحد علي المص حف (أش) esse,‏ 


سينقض الإسلام المتمسك يومد e‏ 


فیکم کتاب الله يتعلمه الاسود eee‏ 


قراء القران ثلاثة (اثر) e‏ 


ما يمنع أحدكم إذا رجع من سوه (أش) eens‏ 
من حلف باسم من أسماء الله (أثر) eee u‏ 
من حلف بالقران فعلیه بگل ر (أش) e‏ 
من زعم أن أسماء الله مخلوقة (اثر) een‏ 
من قرا القران أعطي بکل حر (أثر) ees‏ 
من قرا القران وأعربه eee esses‏ 
من كفر بحرف من القران (أثر) eee‏ 
منکفر بحرف منه فقد کفر (آثر) eens‏ 


طرف الحديث ار الألر الصفحة 


ويل للعرب من شر قد اقترب ees‏ 


ل تزال طائفة من آمتي ظاهرين ece‏ 
لا تسافروا بالقران إلى أرض العلو ا ا 
لا ياتي عليكم زمان إلا والذي ns‏ 


يا ابن الخطاب ألا ترضى أن تكون ns‏ 


يأتي على الناس زمان الصابر فيهم ss‏ 
ياتي على الناس زمان يکون للقائمين eens‏ 


س ۷ س 


الترجمة 


إبراهيم بن مسلم الهجري erences‏ 


AA 


oor nasan 


التر جم الصفيعة 
- 

عبدالله بن دة (أخحو موسی الربذي) TV eens esc aseeeaanenns‏ 

عبدالله بن لهيعة 1 

عبدالله بن محمد بن أحمد بو بکر بن النقور البغدادي A cesses‏ 


عبد الأعلى التعلبى essen‏ 


عبدالر حمن بن محمد المحاربي anes eee‏ 


عتبة بن أبي حكيم ا 


eusurannmananmnnnannnrnennaenensssnannnnsAanHnoenutnednnrHeondete 


E 


8 بن عبد ارحس بن محمد بو الحسن الطوسي ابن د تاج القراء 1 

OV ass eee بن شاکر‎ 

عمرو بن جارية اللخمي OU onun unennnannnannnanenenanasa annees‏ 
قف 

قران بن تمام EF uue‏ 
م 

محمد بن حميد TF usane‏ 

محمد بن یل الباقي ابو الفتح ابن البطي البغدادى A ssc es one nnanns‏ 

محمد بن عبد الرحمن ین يزيد PTA seuss nasan aeons‏ 

32 RR Tuununssennnananannnannnsnnenennvrisnnrnnnoeneananann ® المسيب 5 واضصح‎ 

موسى بن عبيدة الربدي PV Cesena‏ 

سے هھ و ي = 
هة اله بن الحسن ہں هلال بو القاسم العجلي «ابن الدقافق» - 


۹٦‏ س 


اتر جمة 

FETT ns 
4 senuucanensnernananen® الوليد 0 عبد الرحمن الجرشي‎ 
يحى بن المختار ف‎ 
eee یوسف بن اسباط‎ 


ج فهرس الموضوعات والفوائد 


الموضوع انصف× 
المقدمة Osseo‏ 
التعريف بالمؤلف Pesn‏ 
هذا الكتاب Yee‏ 
ابتداء نص الكتاب O usecase‏ 
مقدمة المؤلف VY esses‏ 
القران عند الأشعرية OV‏ 
من کان يقول: القران قول جبريل A eee‏ 


الأسماء الحسنى مخلوقة عند الأشعرية A es‏ 
لا یلزم من تعدد السور كونها. مخلوقة fs VA cease‏ 


الأشعرية يقولون: إن المنزل شيء واحد غير متعدد e‏ 
معنى (التعاقب» في كلام أهل البدع PO esses‏ 
اشتمال الخطة على بعض القران مستحب Pe ss‏ 
حكم قراءة القران للجنب والحائض Pe‏ 
الأشعرية يكتمون اعتقادهم E‏ 
كلام الله بصوت» واعتراض الأشعري e‏ 
تعظيم السلف والأئمة للقران ومحنتهم فيه مع المبتدعة Ts‏ 
مس المصحف للمحدث LACEV cesses‏ 
حكم الحلف بالمصحف A ssn‏ 
غلظة ابن قدامة على الأشعري وأتباعه YON‏ 
انقطاع رسالة النبي عيله مما نسب إلى الأشعري OV ns‏ 


أبيات شعر في ذم مسللك الأشعرية N sess‏ 


